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تدم 


5 تاريخ النقود العربية من الناحية العلمية 
امت والفنية كقيرا من الفلفساء الذين كان 
وبأتى فى مقدمتهم «آدلر» و «كاستليونى» و «شتيكل» 
الذى أفرغ فى هذه المادة خلاصة أفكاره وعلمه 
وجاء من مهي المورخ الكبير لشو 101 -32]آ 
باتناجه الضخم فى ميدان النقود والموازين العربيه . 
وبالرغم من وكرة الباحثيق. فن, المستسرقيق. ال" أن 
النقود العرسة لم تلق عند الشرقيين من العنابه بتاريخها 
غمير ما كه أدباء كقدامة بن جعفر والقلقشندى 
أو رحالة كناصرى خسرو وابن بطوطة » وحتى هؤلاء 
وهؤلاء نتناولون فى كتبهم موضوع النقود العرية 
فى نبذ عرضية أو فصول خاصة » فيما عدا المقريزى 


١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الذى خصص لها كتيبا مستقلا أسماه « شدور العقود 
فى ذكر النقود » » ولكنهم حميعا يشتركون فى الاكنفاء 
بالتعميم دون استيعاب الموضوع كما فعل المستشرقون 
الذين كتبوا ف نفس المادة بكثير من التخصسص 
والافاضة ؛ وان كان لكتانتا العرب على كل حال ؛ 
فضل السبق فى تسجيل معلومات هامة عن النتقود ى 
مك لفاتهم تاتقي فسا الستكيرقوق القدامى منهم 
والمحدثون . 

وموضوع هذا الكتاب « النقود العربية » وهو 
لحة سريعة فى تاريخ النقود العربية منذ فجر الاسلام 
حتى اليوم . 

ولعلى بهذا العرض السريع ألفت النظر الى أهمية 
هذا النوع من الدراسة للفقهاء والمورخين والاقتصاديين 
على السواء » فالاقتصاد بدرس ذلك الدور الذى تلعبه 
النقود فى مضمار النشاط البشرى »© ونكفى أن نعرف 
أن الأساس الذى تلعبه النقود لم بتغير منذ اختراعها 
حتى الآن » حين لمأ الناس الى استعمالها وحدة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
للحساب » ووسيطا للسادلة » وآداة لاختزان القوة 
الشرائية » وقاعدة للقيع المستقلة . كما أن النقوة 
وثائق هامة عكن الاعتماد عليها فى استتباط الحقائق 
التاريخية » سواء ما بتعلق منها بالأسماء » أو بالعبارات 
الدثية المنقوشة » فهى سحل للألقاب والنعوت ؛ التى 
تلقى الضوء على كثير من الأحداث السياسية » والتى 
تثبت أو تنفى تبعية الولاة أو السلاطين والبلاد للخلافة 
أو للحكومات المركزية فى التاريخ الاسلامى » ولذلك 
تعثدر التقوذ العريية الوثائق الرسسية الصحيحة الت 
لا سهل الطعن فى قيمتها . وهى فوق هذا كله تعتبر 
مستندات الوحدة السياسية والاقتصادية فى العالم 
العربى » منذ أن كانت دمشق وبغداد والقاهرة مركز 
الاشعاع الاقتصادى » ففى سوريا تم على بدى الخليفة 
الأموى :عبد الملك بن مروان ( 50 كه ه ) تأميم 
دور السك:وسرين التقود التى خداولها كافة القتعؤوب 
الاسلامية » فلم تعد نقود العرب تدور فى فلك النقود 
البيزنطية أو الفارسية أو ترتبط بأسعارها وأوزانها ») 
كبا حملت مصر والعراق مشعل الاصلاح النقدى الذى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أضاءته العاصمة الأموبة دمشق فأسهمت القاهرة 
وبغداد فى ضرب النقود العربية ونشرها خلال العمليات 
التجارية فى الخليج العربى وحوض البحر المتوسط ؛ 
بقدر ما أسهمتا فى اقامة دور جديدة للسك وتزويدها 
بالفشيق قضلاعن الممادن, النفسة اللإكزمة : 

وتهتم الشريعة الاسلامية بالنقود فى ميدان العيادات 
وا معاملات ؛ وذلك لاتصال التقود بالركاة والصداق ؛ 
والعقود » والوقف والعقوبات والدية وغيرها . وقد 
حدث تغيثر كبير بالزيادة أو النقص فى النقود العريية 
المنداولة فى مختلف العصور ؛ مما استدعى حلا لهذا 
التغيير عند تطبيق القواع د الفقهية المتعلقة بالشئون 
السآلية.والوقسوف على التطور الاريك اللصبوة 
العربية » وأوزانها » وعيارها » وقينتها ؛ ساعد على 
ابحاد هذه الحلول عند تعبين النصاب الشرعى بالنقود 
المتداولة . 

وتتدرج درااسة النقود تحت 
النميات عدونغوسونسى]< 18 » وهو العلم الذى يبحث 
فى النقود » والأوزان »© والأختام » والأنواط » وقد 


. 
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بدأ هذا العلم فى نيل ما يستحقه من العناية منذ عهد 
قريب »© حين بدأ تدريسه فى جامعاتنا العربية وقد 
أسيية وزارة الثقافة والارشاد القومى فى القاء الضوء 
على أهمية علم النميات العربية باقرار انشاء متحف 
خاص للنقود فى مصر بعد صدور القرار الوزارى 
رقم 1١‏ لسنة 1١956‏ وأعهد الى مصلح الاثار 
اجراءات اخراج هذا المنحف الى حين الوجود . 

وبحسن قبل الاسترسال فى موضوع النقود أن 
نشرح بعض الألفاظ التى سوف يرد ذكرها فى ثنايا هذا 
الكتاب حتى نزيل عن القارىء بعض الغموض واللبس: 
السكة : 


بعبّر لفظ « السكة » عن معان متعددة تدور كلها 
ول النقود التى تعاملت بها الشعوب العرببة من دنانير 
ذهبيه ودراهم فضيه وفلوس نحاسية فيقصد به حينا 
تلك النقوش التى تزين بها هذه النقود على اختلاف 
أنواعها وأحيانا أخرى يعنى قوالب السك التى يختم 
بها على العملة المتداولة كما يطلق أيضا على الوظيفة 


و 
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/كلناهغ ؟12لل0ع تطخ /حصدمء ك[ه0 0طاععد]. كوو / / :وصراغخط 


التى تقوم على سك العملة تحت اشراف الدولة . غير 
أن المعنى الشائع هو اطلاق كلية « السكة » على 
النقود العربية التى تضرب ف دور السك والتى أصبحت 
وسيلة التعامل الرئيسية فى العصور الوسطى بين مختلف 
شعوب العالع » تشهد بذلك تلك المجموعات من النقود 
العربية التى عثر عليها فى روسيا » ويولندا » وفنلنده 
وألمانيا » وقد عاش لفظ « السكة » فى أوربا غرسا 
عن وطنه العربى وأمعن فى الاغتراب حتى تبنتّته الفرنسية 
باسم 15 واشتقت منه الابطالية لفك ووزباءءء2 
الدينار : 
أن لفظ « دنار © مشتق من اللفظ اليونانى 
اللاتينى اعنام -5ناأبقدطء( ]1‏ 6 وهو اسع وحذهة من 
وحدات السكة الذهبية عند العرب وقد عرف العرب 
هذه العملة الرومانية وتعاملو! بها قبل الاسلام وبعده 
وقد أشار اليها القرآن الكريم فى سورة آل عمران 
( آبهة هن ): 
( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده 
اليك ومنهم من ان تأمنه بدنار لا وده اليك) 


م 
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ولم صو الاصلاح النقدى الأول الذى قام نه الخليقة 
الأموى عبد الملك بن مروان سنة 74 ه عبار هذه السكة 
الذهبية وانما عمل على ضبط وزنها عن طريق صنج 
زجاجية لا تستحيل الى زيادة أو نقصان ومن ثم أصبح 
الوزن الشرعى للديئار الاسلامى منذ تعربيه هو 
كر حرام وأقدم الدنانير العرية تلك التى تحمل 
صورة عبد الملك بن مروان وهى مؤرخة سنة إلاا ه 
وتمت دنانير أخرى مشابهة ضربت فى سنة إلاا ها 
وسنة با ه وق هذه السئة الأخيرة تم تعرب الدينار 
الاسلامى فاختفت الصور من نقوشه وظهرت عليه 
العبارات التى تشير الى شهادة التوحيد والرساله 
المحمدية وتاريخ الضرب . وقد ظلت مضاعفات الدينار 
وكنبوره مستيلة ف. جميع البلاذا الأسلامية مذ فجر 
الاسلام » بينما شاع ى صقلية فى عصر الفواطم ضرب 
ارباع الدنائير ومنذ عمد السلطان المملوكى الأشرف 
برسشائى 896ات 45م هي ١451‏ ب ١47/6‏ م( أطلق على 
العملة الذهبية المضروبة فى مصر اسم « الأشرق » وكان 
عيار الدينار العربى وأجزائه مرتفعا غالبا (0/" ««قيراط) 
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أكلداهغ للع حسطخ /حدمء.ء[ه0هطاععه]. مكوووو/ /نوماخطا 
حتى العصر العثمانى على الأقل اذ كان يراعى أن نكون 
الذهب خالصا من الشوائب ما استطاعت العمليات 
الفتبة الى ذلك سيلا : 


الدرهم : 


وهو وحدة من وحدات السكة الاسلامية الفضيهة 
وقك اشثق اسيه من الدراخية البوئائة آما استمباله .فى 
المعاملات فقد استعاره العرب من الفرس اذ كانت الأقاليم 
الشرقية من العالم الاسلامى تتعامل بالدراهم أى انها 
كانت تتبع قاعدة الفضة باعتبار الدرهم الفضة هو نقدها 
الرئيسى وقد حدد مرسوم اصلاح النقد الغريى تسبة 
ثابتة بين وزن الدرهم والدينار هى ٠١‏ :7 أى 'ن 
الدرهم كان يشل .,/" الديئار ومن ثمكان وزنه الشرعى 
هر » جرام على ساس أن الورن الشرعى للدنار 
وثر؛ جرام ولكن هذا الوزن خضع لتغيرات كبيرة 
خلال العصور التاردخة وكان للدرهم العربى مضاعفات 
كما كانت له أجزاء لتسهيل العمليات التحارية . 

0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الفنس : 

ان كلمة « فلس » لا تعنى بالضرورة عملة نحاسية 
بالرغم من أن استعمالها الشائع مند فحر الاسلام هو 
فى هذا الغرض الضيق ولفظ (الفلس) مشتق من اليو نانيه 
وقد استساز الغرب. تلك المنكة عن البيزنطين 
وكانت تسمى ونلاه1 غير أن الغرب لم تقشدوا بوزن 
هذا النوع من السكة البيزنطية اذ كان هذا الوزن عند 
الفتح العربى لسوريا ومصر فى غاية الاضطراب فضربوا 
فلوسا عربية فى بعلبك وحلب ؛ وحمص » ودمشق » 
وطبرية » وفلسطين »؛ والاسكندرية » واختلفت أوزانها 
وقممها باختلاف الأقاليع القن ضريت. فيهما وان كانث 
النسبة الشرعية بين الفلوس والدراهم كانت معروفة 
وهى ١/18‏ والأصل فى ضرب هذا النوع من النقود 
النحاسية أن تكون عملة تساعد على احراء العمليات 
التجارية البسيطة ولكن رغم ذلك اهتم العرب بنقوشها 
وأوزانها وصنعوا لضبط هذه الأوزان وتحديدها صنحا 
زجاجية خاصة مقدرة بالقراربط والخرارب . 


1١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]للع تطخ /حمام .01 0 جاععه]. كوو // :وماغخط 


امتاءة النبيهور 





واشتغاله بالز لومعسيام ا برا واي 
الانسان نفسه مضطرا الى التفكير فى الأخد والعطاء ؛ 
وساعد على ذلك رغبته الفطرية فى المادلة » وهى عنده 
تقويم وقبول يخرج المسألة من مجرد استلاب لحاجة الغير 
الى حيث نصير نفعا لا غنى عنه ٠‏ ولكن كيف كان بحرى 
التعامل فى أول عهد المجتمع به ؟ ان التعامل كان يتم فى 
أول الأمر # وفى ظل اقتصاد بدائى ‏ بين شخصين كل 
منهما فى حاجة الى ما عند صاحبه ولم تكن الحاجة اذ ذاك 
تزيد عن اللحوم والجلود وغيرها من الرغبات المحدودة 
ودرى بعض المؤرخين أن الممادلة قامت فى الجماعات 
البشربة على اختيار مادة أو أكثر ؛ تؤدى بين الناس 


١ 
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/كلندهغ ؟0/127ع تصطة /حدامء.>[ه00طاععه]. مكوووو/ /:وصراخط 


مهمة الوساطة فى التبابم وكسب الأرزاق » ففى المين 
مثلا استعمل المحار على أنه الوسيلة الرسمية للتبادل 
<تى القرن الرابع قبل الميلاد حين ظهرت فى الصين النقود 
المعدئية » كما لعب الثور دورا هاما فى النادل سلاد 
اليونان » وحسبه أن كانت له القيمة الكبرى فى 
التقديرات كما للذهب الآن » فيذكر هوميروس ف الياذته ) 
أن بعض الأسلحة كانت تساوى تسعة ثيران وبعضها 
مائة » كما قدرت الخارية بأريعة ثيران . 

والخلاصة أن السلع النقدية كانت تفرضها ظروف 
خاصة ».فى بلد معين » فاختلفت هذه السلع من شعب 
لآخر فهى فى بلد ما الأرز » وفى آخر الشاى والخجلود 
أو الخدول والغسيد » ولا غضاضة فى هذا ما دامت النقود 
كما نعرفها الاقتضادى الآمر تكن 2« فرانسسن ووكر »© 
هى وسيلة للمبادلة أبا كانت هذه الوسيلة التى ارتضاها 
القوم فى معاملاتهم تحقيقا لنفعتهم » غير أن الخسارة 
وضياع الثروة كانت تتحقق تماما فى حالة النقود القايلة 
للتلف كالمحاصيل أو الحيوانات » كما واجه الناس صعوبة 
تحزئة هذه الأموال أحيانا لتحقيق رغبة المبادلة فى 


وذ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

العمليات التجارية البسيطة » وأصبح منالضرورى- بعد 
ارتقاء الاقتصاد الاجتماعى ‏ الاعتماد على سلعة تجمع 
بين المنفعة والبقاء على الحوادث » وهذا فى ذاته أمصل 
الفكرة التى أوحت الى الناس أن نتنخذوا من الممادن 
وسيطا للسادلاات » أن المعادن معبار ثانت لا نتعرض 
للضياع كرأس مال » ولا تحتاج المعادن الى نفقة ىف 
حفظها » فوق انها تتحمل عوادى الدهر » وتمتاز سنهو لة 
الحمل والنقل » فضلا عن قابليتها للتحز نه الى أجزاء 
توافق مختلف الأغراض والاحتياجات » وهكذا اتجهت 
الجماعات الى اعداد المعادن بأوزان معلومة مقدرة تحت 
مسئولية أصحابها الذين نقشوا عليها أسساءهم أو ميزوها 
بعلامات خاصة »؛ وتولت الدولة الاشراف على هذه 
العلامات فختمت القطمة بخاتم الدولة كى تصبح 
نومسما » أى قانونية ( من اليونانية ودبمهلم 
أى القانون) ليأمن الناس الغش والتزييف فى نقود 
الذهب والفضة ؛ وبذلك خطت الدولة الخطوة الأولى 
فى سبيل اختراع النقود وسكها » وقد نولت الدولة هذا 
السك أول الأمر دون أجر » ثم وجدت أنه من دواعى 


١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

تعزيز السلطان بل والكسب المادى أيضا أن تشترى 
الدولة المعادن وتضربها لمسابها الخاص »© بوزن وعبار 

و مجمع علماء النسات أن الليديين بأسيا الصغرى 
ف عهد كروسوس وناقع 020 أو قارونٌ اللنسدى 
اه 15ه ق.م » هم أول هن سك 'النقود المعدنية 
من الذهب والفضة استنادا الى رأى هيرودوت »© وقد 
اتقيرتك هذه اللسائك النقدية من البديا عن طرق امدق 
الساحلية اليوثانية ف أنسيا الستري: الى بلاد اليونان 
نفسها حيث تطورت هذه النقود الى أقصى درجات 
التطور الفنى » واتنشرت على أيدى التجار فى جميع 
أنحاء العالم » وقد اتخذت كل دولة آلها لها يرمز اليما 
فنقشته على النقود » وعلى هذا الأساس سارقة سحئة 
الأشكال النقدية حتى العهد الاسلامى حين نقشت على 
الثقوة الغرمية, شنهادة الترحبة. زلا الة الآ الله وجنده 
لشريك له( : 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]0ع تطخ /حمام .>[0 0 جاععه]. كوو // :وماغخط 


الشراو/الشرىق مصر 


مصر بعبدة عن التطور النقدى فترة طويله 
65 فلم تضرب نقودا طوال العصر الفرعونى » 
بل قبت. تسسكة تتقالئدها فق المقانفسات ومن قاو 

المقاضات بالمعادن بأشكالها المختلفة فى هيئة حلقات من 
الذهى والفضة نحد رسوما بدبعة تمثل وزن تلك 
الحلقات بالمزان فى مقاير الأسرة م١‏ ويسكن اعتبار نقود 
المرس التى ضربها الوالى 842282005 © وسمبت 
« أرياندكون » أول عهد المصريين بالنقود ومع ذلك لم 
يعترف بها الشعى »© وأخضعها القوم لعاداتهم فاعتبروها 
سبائك معدنية بحزئونها بالمقراض بعد اختبار نقاء معدنها 
وانوواثٌ بالميزان حسب مقايضاتهم ٠‏ الا أن المصربين قد 
ضربوا النقود اليونانية باسم الملك المصرى « تاخوس »6 
فى عهد الأسرة ٠‏ وكان ضرب هذه النقود تحت ضغط 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
روف سياسية لمل يها ذقع آلجور الجند اليوتان 
المرتزقة الذين استعانت بهم مصر فى طرد الفرس » وبدذلك 
بمكن اعتار هذه النقود أول نقود مصرية ضربت من 
الذهفب والفضة » ولكن مع ذلك ظلت المقانضة وتحزله 
المعادنث والنقود الأجنبية قائمة ىق مصر حنى ازداد 
الاحتكاك التجارى بين مصر وجاراتها من العالم الاسيوى 
الأوربى فى عصر البطالمة » فتآثر المصريون بالتطضور 
التقدى ف عتم النلوة وكاسة لوه اليرناق فاسقلت تضر 
بن مرعطلة "تقاول المنلؤق: النفقسة: بالون :الى مرسسلة 
النقود » وتزخر متاحف العالم بمجموعات قيمة من النقود 
البظلبة المسرية اأسورة , 

واذا نحن تتبعنا النظام النقدى المصرى مند العصر 
الرومانى نحد انه كان لصر وضع خاص بالنظر الى 
تقودها خلال القرون الثلاثة الأولى 1 فلم تكن النتقود 
الرومانية من الفضة أو البرونز هى النقود الوحيدة 
الجارية فى التعامل » بل كانت حاجة السوق المصرية تزود 
نقود قومية من ضرب الاسكندرية » ولم يكن هناك اقليم 
رومانى آخر له هذا الوضع » واذا تصادف ووحدت 


١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


النقود الفضية الرومانية فانها لا تلبث أن تختفى أمام 
النقود القومية التى كانت تضرب على أساس التترادراخم 
سطع ةل قماء '1' (أربعة درخمات) من الفضة المخلوطة 
ونتفق على تقييمها بالنسبة للنقود الذهبية لتحقيق 
الأغراض التجارية . ظ 
وبظهر أن النقود المعدنية قد اختفت فترة من الزمن 
فى العصر البيزنطى اذ كانت أغلب العمليات المالية 
سجر أ تعمى بامقايشة قار بوجد أثر لأبة نقود سكت 
فى دار السنك الامبراطورية عمصر بعد السئوات العشر 
الأولى من القرن الخامس المبلادى » بل حتى لا بوحجد 
شىء منها مستورد من من الخارج غير قليل من الدنانير 
الذهبية البيزنطية » الى أن كانت بداية القرن 5 م حين أعاد 
الامبراطور جستنيان الأول ( 5ه ل 550ه م ) ضرب 
نقود مصريه بالاسكندريه وهى عبارة عن قطع مستديرة 
تحمل الحرفين .8 ,1 وهما حرفان يعنيان فى الأبجدية 
البوكائنة المددة. ؟؟ اغنارة الى قبة القطعة التي تققد 
باثتى عشر يا «نسموه »© وهى بذلك تتشل أدنى 
أجزاء النقود المقدرة على أساس السوليدس الذهب 


١4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وقد استمرت هذه النقود قائمة حتى الفتح العربى لمصر 
٠‏ ها(١54‏ م). 

ولكن هناك شك فيما اذا كانت الأنواع المختلفة 
من النتقود قد راجت فى كل البلاد المصربية اذ أن 
السليات التجارية الحارجية لم يشتغل. بها أى اقليم 
آخر فى مصر غير الاسكندرية اللهم الا بعض العمال من 
الفلاحن الذين اشتغلوا يارسال القمخ الى السفن الثى 
تحمله الى بيزنطة » أما التعامل فى القرى فقد ظل على 
أساس القمح فهو الذى كان يمثل هناك العملة المصرية 
الرئيسسة . 

والخلاصة انه قامت فى العصر البيزنطى ممحاولات 
لتوحيد قيم النقود المعدنية فى مصر على أساس الذهب 
وكانتالوحدة المقصودة بذلك هىالسوليدس ودف114ه5 
أى الدينار البيز نطى أو النومزما وووزجه< كما تعارف 
عليه فى مصر وقدر بأربعة وعشرين قيراطا كما قدرت 
أجزاؤه من النصدف ونزوع5ة © والثلث ونصسعم1 
والربع هةءةةسو على هذا الأساس . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وقد أشير الى كل هذه الأجزاء الذهبية فى أوراق 
البردئ التى تر جع الى القرن السايع اللملادى وظلت 
قاعلة الدذهب 4 0011 أساسا للنظام 
النتقدى فى مصر حتى بعد نهابة السيادة البيزنطية . 
وتدل قلع الفخار المكتوبة وعوئو0 التى عثر 
عليها فى مصر على أن المعاملات بين الأهالى عند الفتسحم 
الاسلامى كان أساسها التقوة: الذهبية المعروفة بالدار 
وأجزاء الدينار وقد دفع هذا الوضم النقدى بعض 
المئؤرخين العرب الى الظن بأن تقود مصر هى الذهب 
فقط فيذكر المقريزى مشلا أن « مصر من بين الأمصار 
فما برح نقدها المنسوب اليه قيم الأعمال وأتمان المبيعات 
ذهبا فى سائر دولها جاهلية ( قبل الفتح الاسلامى ) 
واسلاما » ويذكر فى موضعم آخر « من أمعن النظر فى 
أخبار مصر عرف أن نقدها .... لم يكن الا” من الذهب 
فقط » . 
والحققة ان قاعدة النقف.ك ممزوئغمده5,1 دماةغ8 
فى مصر قبل الفتتح العربى وبعده هى الذهب أى ان مصر 


- 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12للع صتطخ /حدمء .ك[ه0طاععه]. مكووو/ / :وصراغخطا 


كانت تنسير على نظام المعدن الفردى عصونا[ةغءه:دده]/1 
ولكن هذ النظام لم عضنع استعمال نقود 
أخرى مساعدة من الففة والبرونز وان كان الذهب 
وحده هو العملة القانونية التى كان لها قوة ابراء غير 
محدودة » والسبب فى ذلك هو كثرة كمية الدهب قبل 
الفتح العربى حتى أصبح من الممكن أن يؤدى وحده 
مهمة النقود الرئسسة القانونة مند أن غمرت الدنانير 
البيزنطية الأسواق المصرية كنتيجة لدفع أان البردى 
الذى كانت عاصمة الدولة البيزنطية تستهلك جزءا كبيرا 


فى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنهه ؟080125ع صتطف /حدامء >[ه00طاععه]. مكوووو//:وصراخط 


نخترالنقور العسي: 


يكن للعرب قبل الاسلام نقود خاصة بهم 

0 فكائت المعامللات التجارية تجلب من الخارج 
بكل النقود المتداولة فى شبه الحزيرة العررية » ونحن 
نعرف أن القرشيين كانت لهم رحلتان تجاررتان رئيسيتان 
آشاز اليهما القرآن الكريم ( سورة قري آية رقم *) 
رحلة صيفية الى سوريا وأخرى شتوية الى اليمن 
فكانوا يحصلون من معاملاتهم مع سوريا على ربح طائل 
يصل الى ٠١٠١‏ // بل انهم كانوا يحصلون أحيانا من 
قافلة تجارية واحدة الى الشام على خمسين ألف دينار 
من الذهب » ومن اليمن كانت تأتى الى الحجاز نقود 
جنيرية وآن بتكن بأعداد قليلة كما كانت ترد الى قليه 
الجريرة العريية قطم كثيرةامن العسلات القضبية من الأقالي 
الشرقية وخاصة ادران والعراق . 


يفا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وهكذا كانت العمليات التجارية تجلب الى بلاد 
العرب كمية النقود المتداولة بينهم سواء النقود الذهبية 
التى تأت من سوريا وهى دنائير الأباطرة البيز نطيين أو 
النقود الفضية وهى دراهم الفرس الساسائيين . 
وصفوة القول أن العرب قبل الاسلام قد عرفوا 
الدراهي الساسانية والدنائير البيزنطية وقد ورد ذكرها 
فى أخبارهم وأشعارهم ويذكر البلاذرى أن العرب كانوا 
تتبابعون بالدنانير على أنها « تبر » ويطلقون عليها 
« العين » كما يطلقون على الدراهم الفضية كلمة 
د الورق » فلما جاء الاسلام أقر الرسول صلى الله عليه 
وسلم النقود على ما كانت عليه وتعامل الرسول نفسه 
بهذه النقود فزوج عليا كرم الله وجهه ابنته فاطمة على 
مؤرة رهبا وكذلك افرضن الرسول زكاة الأموال. بهذ 
النقود السائدة فجعل فى كل خسن أوقيات من الفضة 
نسة عراضم أكنا سبل كل ارين خينارا اسئق 
دئار » وقد أشار ابن سلام « فى كتابه الأموال 6 الى 
كثير من هذه المعاملات الاسلامية . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]للع تطخ /حمام .01 0 جاععه]. كوو // :وماغط 


وقبل أن تتحدث عن تعريب النقود واصلاحها على 
يدى عبد الملك بن مروان خليفة الأموبين ى دمشق 
سنتناول التعريف بالدراهم الساسانيةوالدنانير والفلوس 
البيزنطية قبل هذا الاصلاح . 

أما الدرهم الساسانى فى فجر الاسلام فكان عبارة 
عن قطعة مستديرة من الفضة على أحد وحجهيها نقش 
عثل الجزء العلوى من صورة كسرى الفرس ويظهر 
المجنح وعلى الوجه الشانى للدرهم حارسان مدججان 
بالسلاح أو واقمان بدونه فيمكن اعتبارهها كاهنين 
وتشير الكتابات اليهلوية المنقوشة على الدراهم الى 
اسم الملك كما تشتمل أحيانا على عبارات دعائية له 
ولأسرته » وفى الهامش الخارجى للدرهم توحد ثلاثة 
أو أربعة أهلة وفى داخل كل هلال نجمة اشارة الى 
الكوكب « الزهرة » عند تقابله مع القمر وهو رمز 
للرخاء عند الشرشين ٠‏ 


"5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]للع تطخ /ححام .001 جاععه]. كوو //:وماغط 


ولما أقرة الرسول ( ص ) هذا النوع من النقود 
عمل الخليفة أبو بكر بسنته فى تبنى النقود الجمارية 
بين المسلمين ولم يغير منها شيئا » ولما استخلف عمر 
ابن الخطاب وفتح الله على المسلمين بلاد الفرس أقرء 
النقود الساسانية فى ابران والعراق كما هى بلغتها 
وحروفها اليهلوية وكذلك بشاراتها وشعائرها غير 
الاسلاميه » وحافظ على أسماء دور السك وتاردخ 
الضرب باللغة اليهلوية كذلك . وقد أورد لنا الأاستاذ 
موردتمان هممدصل:ه310 ما شرب من مائه اسم لدور 
السك الساسانية وردت على النقود التى ضربها العرب 
على الطراز الساسانى ويذكر المقريزى أن عمر بن 
الطاب فى مستة م1 ه ضرب الدراهم على نقش 
الكسروية وشكلها وأعيانها ( صورها ) ولكنه زاد عليها 
غنارة « الحمد لله © وق عضها < محمد رسول الله » 
وفى البعض الآخر « لا اله الا" الله وحده » ولما دوبع 
عثمان ضرب فى خلافته دراهم ونقش عليها عبارة 
التكبير « الله أكبر » . ونصل من هذا كله الى أن 


” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
النقود الساسانية فى ايران والعراق كانت تسح لكتاباتها 
بحروف يهلوية على الدراهم الفضفة وعندما ضرب 
العرب الدراهم على تَسكقها أضافوا اليها حروفا عربية 
وسنرى ف النهاية بعد أكثر من نصف قرن منذ اقرار 
عمر لهذا الوضع »© أن المجاج بن بوسف يكتب اسمه 
بالعربية على الدراهم وسنرى كذلك أن الدرهم العربى 


على الطراز الساسانى سيختفى أمام اصلاح اليب 
الأموى عبد الملك بن ا للنقود فيصبح در 
عربيا اسلاميا . 


هد عن الدراهم الفضة فى فحر الاسلام التى كانت 
سائدة فى ايران والعراق » أما فى سوريا التى وضع 
العرب أبديهم عليها اثر موقعة اليرموك وهى الموقعة التى 
قررت مصير الولابات البيزنطية ف الشام فيظهر أن 
الشعوب التى أخضعها المسلمون هناك كانت تمتص 
الجرب الغالبين ليس فقط فى ميدان الادارة ونظم الحكم 
بل أيضا فى مبدان النقود » وبظهر ذلك واضحا منذ أن 
قبل عمر بن الخطاب ففسوريا تموذج النقود الامبراطورية 
اليزنطية دون معارضه عندما ضرب نقوده . فالقطضع 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ ؟00/125ع نطف /ححامء >[ه00طاععه]. ووو / /:وصراخط 


البرونزية من الفلوس التى بين أيدينا كميات كبيرة 
منها دليل قاطع على ذلك اذ نجد على أحد وجهى 
القطعة صورة هرقل الامبراطور البيزنطى واقفا وتحيط 
به الشارات المسيحية وهى الصليب الذى يعلو التاج 
والصليب فوق عصا المطرانية بيده اليمنى والكرة التى 
يعلوها صليب محمولة باليد اليسرى وعلى الوجه الثانى 
نجد الرمز النتقدى حرف +5 الدذى يشير الى 
الرقم »: فى الأبحجدية البو نانية ععنى أن القطعة تساوى 
أربعين عيا ونووى]ز وفوق هذا الحرف نجد الصليب 
كما نرى التاريخ الهجرى سنة 1١7‏ ه مكتوبا باليونانية. 
وتحمل أقدم هذه النقود اسم دار الضرب « دمشق »6 
باليونانيه . 

وتدلنا الفلوس التى تلت همذا الطراز الميز نطى 
المحض على. أن النقود العربية أخذت تزداد استقلالا 
شيئا فشيئًا كلما فرض العرب سالطانهم على الولايات 
البيزنطية » وثمة خطوة تالية حدثت فى تطور النقود 
العربية ىق سوريا بوجه خاص هى ظهور الكتابات 


يف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]للع تطخ /حمام .001 جاععه]. ركوو //:وماغط 


العربية الى جانب الكتاباتاليونانية فنجد مثلا «دمشق» 
تكتب باليونانية والعربية معا وكذلك الال بالنسبة 
« لحمص » و « طبرية » وأخذت تظهر على القطعة 
بعض العبارات التى تشير الى الوزن الشرعى الصحيح 
لها نشل لفظ ( طيب ) أو ( جائز ) أو ( واف ) وأهم 
المدن التى أتتجت هذا النوع من النقود العرية 
البيزنطيةهة « دمشق » و « حخمص » و « بعلبيك » 
و « قنسرين » و « طبريه » و « ايليا » ( فلسطين ) . 
ولكن مع ذلك ظلت ص ورة هرقل أمبراطور الدولة 
البيزنطية نظهر على التقود العربية أو نظهر صورة هرقل 
ومعه صورة اشيه «هرقلموناس» و «قسطنطين» غير أن 
الكتابة العرسة على كل حال أخذت تمل الى احتلال 
مكان أكبر عرور الزمن على الفلوس البرونزية فظهرت 
البسملة ( بسم الله ) وتبعها بعد قليل شهادة الوحدانية 
والرسالة المحمدية ( لا اله الات الله محمد رسول الله ) . 

أما الدنائير البيزنطية التى تعامل بها العرب ى فخر 
الأساقة لقف خشضعت هى ايها فى سوريا التلوراتدريجى 


"4 
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فيدأت الثارات المسيحية تختفى من فوق تبجان 
الأباطرة وكذلك من قوق عضا المظرائة » ونظهر الكتابات 
العربية وصورة الخلفاء الى أن أصبحت هذه الدنانير 
عربية تماما فى عهد عبد الملك بن مروان ويخبرنا 
المقريزى أن الخليفة معاوية بن أبى سفيان (١؛: ‏ ٠5ه)‏ 
ضرب دنانير اسلاسة عليها صورته متقلدا سسقه واذا 
كانت قراه مماوية قد ومتلت اليئا ويمشتوبا يوط 
فى المتحف البرنطانى بلندن فان دنانيره التى يشير اليها 
المقريزى لم يصلنا منها شىء » غير ان عدم وص ولها 
لا يتخذ دليلا على الشك فى صحة هذه الأقوال لأنة ريما 
يكون السبب فى اختفائها هو امتصاص هذا النوع من 
النقود لصهكر ه خلال عمليات التعرب وسترى اذ 
الخليفة عبد الملك بن مروان أمر بأن تسحب من التداول 
جميع الدنانير المضروبة قبله عن اربق ست المال لمعاد 
سكها على الطراز العربى الجحديد الذى قرره . 

وقبل أن نناقش طراز النقود العربية الجديد يجب 
أن نشير الى حقيقة هامة تفرض نفسها وهى أن تقفود 
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الأقاليم الشرقية من العالم الاسلامى فى ايران والعراق 
اقتصرت على الدراهم الفضية بينما اختصت الأقاليم 
البيزنطية فى سوريا ومصر والمغرب على النقود الذهبية . 
فهل من أسباب يمكن أن نرد اليها هذه الحقيقة التى 
استقرت ف الولابات والممالك التى استولى عليها العرب 8 
يحاول بعض الباحثين ومن بينهم ميشيل 
دى بور معىه8 ع2 .51 ارجاع التعامل بالدراهم فحسب 
فى الأقاليم الشرقية من ممتلكات العرب فى فحر الاسلام 
الى افتقار الفرس للذهب فى القرذ السابع المنالؤادق 
تيجة اللسزوب التن انها الاكاسرة على البرطين 
رغبة منهم فى التوسع نحو سوريا وغيرها من الولايات 
البيزنطية وتنيجه للهزيمة التى حلت بالفرس على بد 
هرقل وما تبع ذلك من فوضى تفوق حد الوصف حتى 
ارتفعت نفقات الحروب والجزيه الحربية » ثم ان الفرس 
كانوا يجلبون الذهب اللازم لهم من تجارة الترانسيت 
الخاصة بالأقمشة الحريرية الواردة من الصين والصادرة 
الى زنطة وكانت هذه التجارة رما للحياة المترفة فى 
العمليات التحارنة فى ذلك الوقت » غير ان بيزنطة نخحث 
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منذ القرن السادس فق ادخال دودة القز الى امبراطورنتها 
واستطاعت فى أوائل القرن السابع التخلص من التجار 
الفرس وأصبحت هى بدورها مصدرة للحرير » وبذلك 
فقد الفرس أهم مصدر لثروتهم الذهبية . 

ولا شك ف أن هذا التحول الكيير فى مجرى التحارة 
الهامة والرئيسية قد أفقد بلاد الفرس مكاتتها الممتازة 
التى كانت تحتلها فى الميدان الاقتصادى بقدر ماأفقدها 
نصببها من الدنانير الليزنطية الذهبية وهى التى تشكل 
أهم مورد لرصيدها من الذهب غير أننا لا نستطيع 
قبول هذا التفسير كتعليل لامتناع الفرس عن ضرب 
تقد اذهبية كما امتنعت: بيزلطة اعن اضرب تقودافضية 
والحقيقة المفسرة لهذه الوقائع المالية هى تلك المعاهدة 
التى عقدها البيزنطيون مع الدولة الساسائية بشأن 
النقود وهى .تقضى بأنْ يضرب الساسانيون نقودا من 
الفضة فقط وألا" تخذوا نقودا ذهبية سوى النقود 
اليزنطية الجارية فى التعامل ولهذا كانت نقود بلاد 
الفرس عند الفتح العربى هى الدراهم الفضية بينما 
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شاعت النقود الذهبية فى بلاد الاسسلام التى كانت 
تحت حكم البيز نطيين . 

هذه هى الأسمن المالية التى تفسر لنا سنادة 
النقود الذهبية دون الفضية فى سوريا ومصر علد 
الفتح العربى » وهو أمر قد قبله العرب دون البحث 
فى أسيابه وكذلك دون محاولة تغبيره أول الأمر »؛ 
ولم يكن ذلك قصورا من العرب عن فهم المجال الاقتصادى 
نل وغنة منهم فى المحافظة على الاستقرار المالى الذى 
لايد منه لضمان الحزية لبيت المال » فضلا عن كونه 
استجابة لحاجات شعب مزدوج من الغالبين والمغلوبين . 


بضًا 
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المراجم التاريخة عن محاولات مبكرة 
: لاصلا- النقود العربية وتعرسها تلك 
المحاو لات التى بدأت على بد عمر بن الخطاب سنة0١ه‏ 
حين ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها 
والفلوس البرونزية على الطراز البيزنطى » وكذلك 
محاولات معاوية بن أبى سفيان الذى ضرب الدراهم 
والفلوس التى وصل الينا بعضها وعليه اسمه أوصورته 
وقد أشار المقريزى الى دنانير الخليفة الأموى معاوبة 
41١(‏ .5 ه)ذات الصورة وهى أول دنانير اسلامية 
ضربت على طراز الدنانير البيزنطيه التى تحمل صورة 
الأباطرة البزنطيين ولكن للاسف لم نعثر على قطعة 
واحدة من هذه الدنانير حتى اليوم ومهما قيل شأن 
محاولات معاوية وعمر فى توحيد النقود العربيه فانها 


١ د‎ 
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ا أو الساسائية . 

خلال خمس سنوات ‏ ثلاثة من الخلماء الأمويين لم 
تكن لهم محاولات بارزة فى مدان النقود الاسلامية الى 
أن تولى الخلافة عبد الملك بن مروان 6" ب "1" يري 
(ههه ‏ ههلام ) الذى استطاع أن بحطم الحركات 
المناهضة لسلطانه فقتل مصعب بن الزبير سئة ؟7ا ه 
وأخاه عبد الله بن الزيير سنة 7 ه وبذلك خضع 
الشرق العربى لخليفة أموى واحد» وفى عام باب ه كانت 
السلطة قد تركزت كاملة فى بد عند الملك وصارت مصر 
مع العالم العربى تمثل أمة واحدة 4 أذكر ذلك لأوضح 
أن عصر عبد الملك قد شهد ظاهرة جديدة تلخص فى 
عربية فى جميع الميادين الادار به والمالية فضردت على 
بدى عبد الملك أول نقود عربيهة كضرورة من ضرورات 
الاستقرار الاقتتصادى والسياسى ولا بختلف المؤرخون 


م 
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العرب فى نسبة الطراز العربى للنقود الى عبد الملك 
ابن مروان بقدر اختلافهم فى الدافع الذى أدى به آخر 
الأمر الى ترك التعامل بالنقود البيزنطية » ويمكن الوقوف 
على هذا الدافع من وجهة النظر العربية من تلك 
النتصوص التى ذكرها البيهقى قْ «المحاسن والمساوىء» 
والدميرى «ق حياة الحيوان» والبلاذرى فى «فتوح 
البلدان» والمقريزى فى «شذور العقود» وأبو المحاسن 
ف «النجوم الزاهرة» وهى نصوص تتنلخص ف أن 
السبب فى ضرب النقود العربية هو أن أوراق البردى 
التى تصدكر من مصر الى ببزنطة كانت تسجل عليها 
عقيدة الابمان المسيحية ( بأمسم الأب والابن وروح 
القدس ) تلك العقيدة التى أشار اليها انجيل متى 
اصحاح + فكتن عرباد الملك بن مروان الى عامله ق 
مصر غبد العزيز بن مروان بابطال هذا الطراز من 
الكتابة على البردى وأمره أن يكون طرازها شهادة 
التوحيد ( شهد الله أنه لا اله الا5 هو ) ولما وصلت 
أوراق البردى الاسلامية الى أمبراطور الروم المماصر 
جستنيان الثانى احتج على عبد الملك وهدده بأثه ان لم 


هوا 
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ينعد كتابة العقيدة المسيحية على البردى المصرى 
فسيضطر الى نقش الدنانير البيزنطية التى ترد الى 
الشرق العربى بعبارات تسىء الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وغضب عبد الملك من هذا التهديد فأشار عليه 
أهل الرأى من المسليين بضرب نقود عريية عليها شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية وصب صنج من زجاج 
لانستحيل الى زبادة أو نقصان لتعير عليها هذه النقود 
وتضبط أوزانها » فعمل عبد الملك بهذه المشورة وضرب 
النقود العربية كأ بلغ رد على تحدى الامبرااطور 

غير أن هذه القصة بقدر ما تعطينا فكرة واضحة 
عن تفسير بعض المؤرخين لأخطر الحوادث التاريخية 
والاقتصادية » فهى لا تمدنا بغير مساعدة ضئيلة فى تفسير 
ذلك الاصلاح النقدى الذى قام به عبد الملك والأسباب 
التى دفعته الى سك نقود عربية خالية من الشارات 
المتحة . 

والصحيح فى هذه القصة أن ززاعا قد قام بين 
عبد الملك والدولة البيزنطية ولكنه لم دكن بسبيب 


بوم 
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أوراق البردى وما تحمله من ألفاظ مسيحة أو عارات 
البلابية فسن تبرقة أن شير غبأرازع المتيدة اللسيية 
على البردى بعبارات التوحيد على بدى عبد الملك كان 
اما طبيعيا يفن والووضم الجديد الذى رغيه القليف: 
العربى للدولة الاسلامية » وهو صبغها بالصبعة القومية 
العربية بعد فترة من الاتتقال استغرقت أكثر من سبعين 
عاما ؛ ولم يكن ذلك التغيير من النثليث الى التوحيد مثار 
نزاع بين عبد الملك وأباطرة البيز نطبين بأى حال ؛ اذ أن 
عبارات التوحيد واسم الرسول قد ظهرت على أعداد 
كثيرة من النقود الاسلامية قبل عهد عبد الملك ولم يكن 
لظذهور مشل هذه العبارات أى ردة فعمل ف الدولة 
البيزنطية التى كان لرعاباها معاملات كثيرة مع الدولة 
العربية فيتبادل القوم خلالها النقود الاسلامية المضروبة 
على الطراز البيزنطى » والنقود البيزنطية على السواء. 
ومادام ذلك كذلك فلابد من البحث عن الأسسباب 
الحقشقة للنزاع الدى قام بين عبد الملك بن مروان 
وأمبراطور الدولة البيزنطية المعاصر جستنيان الشانى 


يح 
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للكشف عن حقائق الثورة الاصلاحية التى قام بها 
عبد الملك فى المدان الاقنصادى . 

والواقع أن هذا النزاع ,تلخص فى أن معاهدة بين 
الدولة العربية والدولة البيزنطية قد تم توقيعها سنة0>م 
لدة عشر سنوات تقضى بمهادنة الدولة البيزنطية للعرب 
على حدود الدولة الاسلامية نظير دفع عبد الملك لأتاوة 
سنوية قدرها ألف دينار من الذهب »؛ فبأى نوع من 
النقود كان ددفع هذا القدر ؟ 

ان عبد الملك بن مروان منذ اعتلاثه العرش وجد 
النقود الاسلامية من الفلوس تضرب بصورة الامبراطور 
البيزنطى وعليها الشارات المسيحية مع بعض الكتابات 
العم 

وقد اقنضت حكمة العرب الادارية الاستحابة 
لكسعور شعو بهم والاكتفاء بهذا القدر من التطور . وقد 
سار عبد الملك أول الأمر فى هذا الطريق فضرب الدنانير 
الذهبية على طراز النقود النحاسية البيزنطية لهمرقل 
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وابنيه هرقليوناس وقسطنطين مما كان يضرب فى دار 
السك بالاسكندرية وعليها الحرفان 8 و 1 وان كان 
عبد الملك قد بدكل وضعهما وجعل كلا منهما محل الآخر 
فأصبح حرف 8 على اليسار وحرف 1 على اليمين 
أما الصليان التى كانت تفصل بين هذين الحرفين 
أو تعلو رؤوس العائلة الامبراطورية المتوجة أو تعلو 
عصى المطرانية فقد حورها كلها عبد الملك تحويرا خفيفا 
بأن حذف أعلى الصلس فظهر و كأنه حرف + ثم زاد فى 
التحوير خطوة فحول الشارات المسيحية الى كرات 
مستديرة وأحاطها بعبارات التوحيد مسجلة بالخط 
الكو مع الابقاء على صورة هرقل وولديه لذلك لم 
يعترض جستنيان الشانى على هذا الطراز من النقود 
الاسلامية ذات التأثيرات البيزنطية سيما وانه طراز 
مألوف الى حد كبير فى الفلوس النحاسية قبل عهد 
عبد الملك . 


وما ليث عبد الملك أن عمل على تطوير هذه النقود 
الاسلامية خطوة جديدة فى سبيل استقلالها عن 


وا 
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التأثيرات البيزنطية فاستبدل صورة هرقل وولديه 
بصورته هو مع الابقاء على بعض التأثيرات المسيحية 
كالعمود القائم على المدرجات الأربعة الذى كان بحمل 
الصليب أصلا وأصبح على وجه الدينار صورة الخليفة 
عبد الملك وعلى ظهره كتابة هامشية نصها ( يسم الله 
ضرب هذا الديئر سنة ست وسبعين ( أو سبع 

ومما يلفت النشر فى هذا النوع من الدنانير 
الأسلامية هو ما اجترا عليه عبد الللك: من تقش 'صورته 
على أحد وحهى دنانيره » فقد كان هذا العمل فى ذاته كما 
بذكر المقريزى مثار اعتراض من بعض الصحابة الذين 
وصلت الى أيديهم بالمدينة بعض هذه الدنائير « فلم 
سكروا منها سوى نقشها فان فيها صورة » . 

ولن تنعرض هنا لمناققفة تفصيلية عن كراهية 
الاسلام أو تحريمه للصور والتماثيل وكل ما يمكن 
اضافته هو أن كراهية الاسلام للنقود المصورة لم .يكن 
لها وجود حتى فى أشد الفترات حماسة للدين الاسلامى 
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منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم » فقد تعامل النبى 
نفسه بالدراهم والدنانير المصورة كما أن كراهية 
الاسلام للصور لم يكن أكثر من مجرد رأى خاص 
اعتنقه بعض العلماء وشراح الشريعة الاسلامية على أنه 
قانون ملزم » ولكنه مع ذلك لم يلتزم به المسلمون 
جميعا <تى الخلفاء منهم . أما صورة عبد الملك على 
دنانيره فهى من الوجهه الفنيكه تعتبر تقليدا لصورة 
الامبراطور البيزنطى هرقل وان كان المفنان العربى 
الذى صور دنانير عبد الملك قد لحأ الى التحريد فحذف 
كثيرا من التفاصيل المسيحية واستبدل عصى المطرانية 
المصلبة بالسيف قى بد عبد الملك كعلامة للامامة عند 
المسلمين ولكن نكفى الاشارة الى التشابه الواضح 
فى حدود امكانات فنية محدودة طبعا -- بين ذفن 
الخليفة الأموى وذقن الامبراطور البيزنطى وبين طيات 
الملابس فى كل من الصورتين . 

والمهم أن ظهور هذه النقود الاسلاية المزنة 
بصورة عبد الملك هى سر النزاع الحاد الدى قام بين 


1: 
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الامبراطور البيزنطى وبين الخليفة الأموى ؛ اذ أن 
ضرب نقود ذهبية بصورة حاكم آخر غير امبراطور 
الدولة البيزنطية لم بجرؤٌ عليه أحد من الخلفاء 
قبل عبد الملك وقد كان جستتيان: الثافى بدافع عن هذا 
الحق كقاعدة عامة بحب احترامها من حيث الممداً ولذلك 
عارض عبد الملك فى الوقت الذى ظهر فيه هذا الطراز 
بن التقود العريية الخريثة' بل فسخ المماعفة المبرمة بين 
البيزنطيين والعرب لأن الأناوة العربية الستوية لم تدقم 
بنقود مصورة بصورة الامبراطور البيزنطى ولكنهاقدمت 
بنقود عربية بصورة خليفة عربى » وعبثا حاول عبد الملك 
أن يقنع الدولة البيزنطية بقبول نقوده الجديدة المصورة 
مادام َك الذهم هو المعول عليه . 
وعلى آنة ال فاق التقود الغربية الى قينا صورة 
عد الملك كانت خطوة ثورية فى سبيل الاصلاح 
النقدى لأنها كانت فى حقيقتها ثورة على نظام النقد 
البيزنطى العالمى الذى أشاد به « ثورمان ياشْز » 
وعمنرة8 مووءه11 حين ذكر ( أن هذا الاستقر 
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العجيب فى السياسة المالية الرومانية قد ضمن للبيز نطى 
عملته العالمية التى كانت مقبولة عند جميع الأمم المجاورة 
سبب وزنها المضبوط كأساس ثابت للتعامل واستطاعت 
بداظة آن. غسيطر يتقودعا عى كلؤ العالمين التعشر 
والبربرى 6 . 

وقد استغرقت هذه الثورة الاصلاحية أربع سنوات 
منذ سنة 7 ه وهو تاريخ فسخ المعاهدة البيزنطية 
العربية وتمت أهدافها بتعرس النقود تماما سنة لاا ه 
حين احتلت الكتابات العربية وجهى الديشار العربى 
واختفت الدنانير المصورة وأصيحنا نقراأً فى هامش 
الوجه عبارة تشير الى الرساله المحمدية نصها ( محمد 
رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ) وفى المركز شهادة التوحيد ونصها ( لا اله الا الله 
وحده لاشزيك له ) وعلى الوجه الشانى فى المامش 
كتابة تشير إلى تاريخ الضرب ( بسم الله ضرب هذا 
الديثر سنة سبع وسبعين ) وف المركز ثلاثة أسطر هى 
النص القرآنى من سورة الاخلاص ( الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ) . 
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وهكذا نجح عبد الملك فى تعررب النقود الاسلامية 
تعريبا كاملا غير أن أسباب هذا التعريب لم تكن أسبايا 
ثانوية كالتى أشار اليها البيهقى والدميرى وغيرهما من 
المؤرخين بل هى أسباب ودوافع سياسية عليا ونظم 
اقنصادية تنلخص ف رغبه عبد الملك فى اعادة حق ضرب 
النقود الى الخلافة فى شخص الخليفة بعد أن ساهم فى 
حق ضرب النقود كثير من الولاة والعمال الشائرين 
فتك أن قامت الحروب الأهلية فى أعقاب مقتل عثمان 
سنة 5 ه فكان لابد أن بقضى عبد الملك على كل هذه 
الحقوق المغتصبة التى لم بعد لها مكان اثر تحطيم 
سر كارت المقاومة المسكزية وفانة الايعقراز الساتع .. 

ويرتبط بهذا الاستقرار السياسى من ناحية قومية 
أخرى هى صبغ الدولة الاسلامية بصبغة عربية ى ظل 
سياسة رسمها عبد الملك بمهارة » وقام على تتفيذها 
فى جميع الميادين الادارية فى مختلف الولادات الاسلامية 
حين أمر نتعرسب الدواوين فى فارس والشام ومصر فكان 
لابد لاتمام هذه السياسة القومية العربية من الاتجاه 
الى النقود وتعريبها وتخليصها من السيطرة البيزنطية 
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أو غيرها فسار عبد الملك فى ذلك بخطوات تدربجية 
مقدر؟ خطورة الميدان الاقتصادى من أن تحل به هزة 
عنيفة على اثر اصلاح مفاجىء . 

و ننعرب النقود الاسلاميه لتك تي د بدأ عهمد 
من الاستقرار المالى للدولة العربية فلم تعد نقود 
العرب تدور فى فلك الدتائير البيزنطية أو غيرهسا 
أو ترقيظ بأوزانها وأسعارها 04 

ولتي الجهدن بالذكز أل القوه التغبيية بسد 
التعرب لم سمح الخليفة الأموى بضربها فى غير مصر 
وسوريا فانحصر اتناج الدنانير العرية فى دار السك 
بدمشق والفسطاط . 

وأصبح من الصعب فى نقود العصر الأموى التمييز 
بين تلك الدنانير السورية أو المصرية بعد أن وحد بينهما 
المظهر العر بى .العام الدى حدده اصلاح عند الملك للنقود 
وخاصة فى الكتابة العرية المنقوشة » أما وزن الدينار فى 
مصر وسوريا فقد حدده الوزن الشرعى وهو 5؟ر؛ حرام 
للدنار وقد يزيد الوزن أو شقص ولكن لا ضيكر ىف 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ذلك مادام المعول عليه عند الوفاء بالالتزامات هو 
التحقق من ضبط الوزن بالصنج الزجاجية المتنوعة 
المخصصة لوزن النقود بأنواعها . 

واذا كان من الصعب علينا التمييز بين النقود 
الذهبية التى ضربت فى مصر وبين تلك التى ضربت فى 
سيريا ف العم الأبرى أقان اللبر فى كين كقلك 
النسبة للنقود من الفلوس الثى كان يسجل عليها اسم 
الوالى أو عامل الخراج الذى ضرب النقد على بديه 
وتحت اه نراق ا يدس انم مكان السك أحيانا » ولكن 
داك كله اود سبق الآ سه كبري فى عمتاهنة للك 
اذ أن الفلس النحاسى المحفوظ بالمتحف البريطانى يظهر 
عليه اسم الخليفة كما تظهر عليه صورته وهو واقف 
وتحيط برأسه كوفية ويقبض بيده على سيفه وحول 
الصورة كتابة نصها ( لعد الله عبد الملك أمير المؤومنين ) 
ولذلك يمكن اعتبار هذا الفلس نقطة التحول الى 
الفلوس العرمة فقد ظهرت بعد ذلك سلسلة هن النقود 
البرونزية فى مصر الأموية بوجه خاص كشفت عنها 
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حفائر القسطاط وتزدان ها مجموعة بتحق الفن 
الاسلامى وتحمل هذه النقود أسماء الولاة أو عمال 
الخراج الذين تولوا أعمالهم فى مصر مثل فلوس القاسم 
ابن عبيد الله عامل خراج مصر سنة 1١١5‏ --4؟١‏ ه 
وفلوس عبد الملك بن مروان والى الخراج فى مصر 
سنة اسنؤا _ جسما ها والى جاب 5 الولاة والعمال 
المنقوشة على الفلوس التى ضربت فى مصر فان السبيكة 
المصرية تميزت بطابع خاص عن السبيكة السورية 
النحاسية فالأولى سميكة ومن معدن البرونز وأقرب 
شبها بالفلوس التى كانت تضرب فى الاسكندرية قبل 
الفتح العربى أما الثانية فرقيقة ومن خام النحاس . 

وفيما تتعلق بالنقود الفضية فى العصر الأموى فقد 
وصل الينا الكثير من الدراهم التى ضربت بعد اصلاح 
عبد الملك فى سوريا والعراق بوجه خاص وترجم أقدم 
الدراهم الأموية العربية الى سنة .وبا ه ضرب 
« دمشق » « والكوفة » والى سنة 4م ه ضرب 


« واسط »6 وكل هذه الدراهمم الأموبة تحمل بين 
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كتاباتها اسم دار السك التى توضح مكان ضربها . غير 
أننا نفتقر الى الدراهم الفضية التى ضربت فى مصر 
فى العصر الأموى فهى نادرة جدا مما جعل المؤؤرخ 
المصرى المقريزى يقرر خطأ عدم وجود هذا النوع 
من النقود الفضية فى مصر قبل العصر الفاطمى « وأول 
ما رأبت للدراهم ذكرا بمصر فى أيام الحاكم بأمر 
الله أحد خلاف ( هكذا ) الفاطميين » ولكن ندرة 
هذا النوع من النقود الأموية الفضية لايؤيد ما ذكره 
المقريزى لأن مصر عرفت الدرهم منذ الفتح العربى 
كما عرفت الدينار والفلس وقد أشير اليه فى الكثير من 
أوراق البرتق العربيسة :فى دار الكتب المصرية ولسكن 
نمادج النقود التى تيد ما نذهب اله غير موحودة وان 
كانت ثمت أدلة مادية أخرى توجد ىق الصنج الزجاجية 
التى يمكن الاستناد اليها للتحقق من وجود الدراهم 
وأحزائها فى مصر وقد نشرنا الكثير مما هو محفوظ 
فى متحف القن الأسلامى. ىق كان خاضص باسم « صنج 
السكة ىق فحر الاسلام 8 
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/كلناههغ ؟12للء تصطق /حصدمءك[ه0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


اللثين السظباست 


الوتلب الوإسسيية سل افة 3 
سنلة 1*9 ه اتتقلت السلطه الى العراق 
ولكن الدينار الذهب ظل يضرب فى مصر ودمشق فترة 
لوريلة بتمس الغيارات التى سنجلت على الذثائين الأموية 
فيما عدا تاريخ الضرب وذلك حتى سنة ١94‏ ه حين 
بدأت تظهر دور السك على النقود الذهمية لأول مرة فى 
عهد الخليفة العباسى اللأمون . فظهرت « مصر »6 
و « العراق » على الدنانير ضرب سنة ١49‏ ه ؛ وتوزع 
ضرب الدنانير فى عدة مدن حتى أصبح هذا النوع من 
النقتود يضرب فى أهم حواضر الولايات الاسلامية بعد 
سنلة 515 ه . " 





وبين غيرها من دنانير الولايات الاسلامية الى تاريخ 
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ظهور « مصر » كمدينة للضرب لأول مرة على الدينار 
العباسى بل يستند الى تلك الأسماء التى ظهرت قبل 
ذلك على الدنانير المصرية . والواقع أنه منذ عهد الرشيد 
(١7؛‏ سوا ه ) حدث تطور رئيسى فى نظام النقود 
العرمة » فقد أمر هذا الخليفة بأن يكتب اسمه واسم 
ابنه الأمين على النقود الذهبية من الدنانير كما «وهب» 
الحقوق عينها لوزرائه والولاة وعبال المال وعبكر 
المقريزى عن ذلك صراحة فى قوله « وهرون الرشيد 
أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه وكان الخلفاء 
من قبله يتولون النظر ى عيار الدراهم ؛ والدتنانير 
بأنفسهم » وقد كان لهذا النظام الادارى الجديد صداه 
فى النقود المصرية فأصبح ضرب الدنانير من حق الولاة 
والعمال وأول من تمتع بهذا الحق « على بن سليمان 
اين على الساسى »© الذى تولى آمسبة مصر من 
دووب؟اه ‏ إبا ه » وتحمل دنانيره معظم العيارات 
الاسلامية التى تميزت بها الدنانير الأموية » غير أن اسم 
الوالى « على »© يظهر أسفل الكتابة المركزية على أحد 
وجهى الدينار . وتعددت بعد ذلك دنائير الولاة المصردين 
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وعمال الخراج فى العهد العباسى » وثئمت حادثة هامة 
لا يمكن اغفالها عند الحديث عن تاريخ النقود العياسية 
فى مصر وهى النزاع بين الأمين والمأمون من أجل 
الاستئثار بالسلطة فقد أشاع هذا النزاع بين الأمين 
والمأمون الفوضى والاضطراب فى جميع أنحاء الدولة 
العباسية » ولم تنته الفوضى باعتلاء المأمون عرش الخلافة 
سنة 4.ه! ه بعد مقتل الأمين » بل ظلت آثارها عدة سنين 
قامت فى خلالها ثورات علوية وآموية وأحزاب متضاربة 
وقيادات شعبية متنافرة برغب بعضها فى الاستقلال بمصر 
عن الخلافة العباسية فى بغداد كشخصية « عاد » 
2 والملطكلب 6 « والسركاى © وتشير المراجم التار مخة 
الى أن المأمون استطاع أن يقضى على سلطان الثائرين 
بقيادة عبد الله بن طاهر الذى هزم أبناء السرى بن الحكم 
فى صفر سنة-11١5‏ ه . فظهرت النقود منذ هذا التارسم 
مضروبة باسم عبد الله بن طاهر فقط وتشير الى لقبه 
الذى خلفه عليه اللناموق وهو لب « المتضصور» 
وبذلك عاد حق الخليفة المأمون فى دنانير مصر وعاد 
معه حقه فى الحصول على الخراج والأموال . والخلاصة 
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أن الدنانير وهى النقود الذهبية الرئيسية فى مصر انتى 
ضربها الولاة من قبل الخلافة العياسية أو سكها ثوار 
وزعماء طامعون فى مصر » لم بختلف طرازها العام عن 
النقود العربية التى ضربها الخلفاء ى بغداد أى « مدنة 
السلام » ويمكن أن نلخص التطور الذى حدث للدنانير 
المصرية فى العصر العياسى فيما يلى : 

١‏ ظلت النقود العربية فى مصر تتبع فى خصائصها 
النقود العباسية التى كانت فى الواقم استمرارا للطراز 
الأموى حتى عهد هارون الرشيد . 

؟ ل منذ عهد هارون الرشيد ظهر اسم الخليفة 
على النقود الذهبية وتمتع الولاة فى مصر وبعض عمال 
الخراج بحق ضرب الدنانير فظهرت أسماؤهم عليها 
فلك اسكة ععيا؟ هن.. 

# على يد المامون آضفت الى كتابات الدناثر 
بعض الآبات القرآنية فى هامش اضاف « لله الأمر من 
قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمشون بئصر الله » 
كما أكملت بعض العبارات المقشسة من القرآن الكريم 
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/كلحدهغ ؟01155ع تطخ /حمام .001 جاععه]. ركوو //:وماغخط 
وأضيفت السسملة كاملة 2 بسم الله الرحمن اأرحيم » 
الى عبارة الضرب وتار بحه , 
غ ‏ فى عهد المأمون ظهرت مصر كمكان للسك 
ه - انتهز الثوار من الجند فرصة النزاع بين الأمين 
بأسمائهم دون حق شرعى من الخليفة . 


رن 
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اعلتدهغ 7د]/ال0عحصطخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغخط 


النقوو ا لحري الطواوية 


أن الطابع الذى أخذته النقود فى مصر 
1 الطولونية ستند فى تفسيره قبل كل شىء 
الى أصول تار بخية كامنة فى العلاقة بين مصر ويغداد فى 
تلك الفترة من تار , بخ الطولونيين » فمنذ أن تولى أحمد 
ابن طولون امرة مصر سنة 5684 ه عمل على توحيد 
الولابات الاسلامية حتى تمكن فى سنة ٠55‏ ه من 
تكوين دولة واسعة تتألف من « مصر وأجناد الشامات 
والثعور وقنسرين والعواصم والميزة والحجاز ومكة 
والمدينة » بالاضافة الى برقة وهكذا امتدت أملاك 
الطولونيين من الفرات وحدود الامبراطورية البيزنطية 
ومن ساحل البحر المتوسط حتى أسوان جنوبا » وقد 
هيأت الظروف السياسية المعاصرة لابن طولون ‏ ظروف 
الخلفاء العباسيين الضعاف وسيطرة رجال البلاط الأتراك 
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عليهم تأسيس هذا الملك العريض وضرب نقود 
طولونية خاصةق ظل اشراف صورى من الخلافة العباسية. 

والتقعة آن. الشرد الركنسية ال :تداولتها] فصر 
عند قيام الدولة الطولونية هى النقود العباسية التى 
ضربت باسم الخليفة المتوكل وابنه المعتز والخليفة المعتمد 
واه جعفر الملقب بالمفوض » وظلت هذه الدنانير الذهبية 
متداولة فى مختلف الأقاليم الطولونية حتى سنة 7١5‏ ه 
حين ضرب أحمد بن طولون دنانيره الأحمدبة بعد أن 
نجح فى توحيد مصر والشام . 

أما فيما تعلق بخصائص هذه الدنانير الأحمدية 
فهى تحمل اسم أحمد بن طولون ولعل هذا هو أبرز 
ما يضفى عليها اسم الدنانير الأحمدية ولم يحذف 
ابن طولون اسم الخليفة المعتمد على الله من هذه الدنانير 
لأنه لم ,نكر عليه شرعية خلافته بقدر ما أكد لنفسه حقه 
فى سك النقود باسمه . وتنحصر الدنانير الأحمدية فيما 
بين 5 ه » 07٠‏ ه على التوالى وهى دنانير تشير الى 
دور سك مختلفة بعضها ضرب مصر والأاخر ضرب 
الرافقة ودمشق . ولا بمكن القول على وحه التأكيد أن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اندنانير الاقليمية الطولونية كان نتم سكها فى مصر دون 
سواها ولكن ربما كانت قوالب السك ترسل من مصر 
نفسها الى تلك الأقاليم غير ان الطابع الذى أخذته 
الدنانير الأحمدية وان كانت ضرب مصر أو غيرها واحد 
تماما © قهو طراز التقود العاسة متذعوف الأمون هن حسك 
الكتابات العريية مع ذكر اسم الخليفة المعاصر على ظهر 
الديئار وفى أسفله اسم « أحمد بن طولون » . 

وظل الدينار الأحمدى نموذجا بحتدى به خلماء 
ابن طولون من بعده فلم تحدث تعديلات جوهرية فى 
عيار الدينار الأحمدى أو نصوصه غير كتابة اسم الحاكم 
الطولونى المعاصر مصحوبا باسم الخليفة العياسى . 

وقحك كان اهتمام ابن طولون ىق تخليص الذهب 
وتنقيته ليرفع عيار ديناره الأحمدى مما كان سبيا فى اقبال 
الشنعب على التعامل بالدثائين دون غيرها من النقيوه 
الطولونية بل واتجه الصاغة بوجه خاص الى اقتنائها على 
اعتمار أنها أحسن ذهب ستعمل فى التذعيب . 
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رص - 7 / : 3 


الدولة العباسية على الدولة الطولونية 
:4 نهاثيا سنة 5ة؟ ه (زهءه م) وأحرق القائد 
الما ماين مايا علستهر الهطائم « ولم بدع 
أحدا من آل طولون الا وساقه فى الخديد الى العراق » 
وبذلك عادت مصر والشام الى حظيرة الدولة العباسية » 
وحين نذكر ذلك لابد أن نشير الى ما يتبع هذه العودة 
من اقرار لحقوق السلطة العباسية فى هذه البلاد وهى 
سلطة تنمثل فى شارات الخلافة الثلاث التى فستنف. الى 
دك آسم م الخليفة فى الخطبة وتسجيله فى الطراز على 
م راق شه على النقود *» وكان ذكر اسم الخليئفة 
العبابى على النقود غير مقرون باسم أحد من الولاة 
المصربين كما كان الخال فى العصر الطولونى © واستمر 
هذا الوضع ثلاثين عاما تعاقب خلالها على الخلافة أربعة 


لاه 
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من الخلفاء العباسيين هم المكتفى والمقتدر والقاهر 
والراضى ولم تستطع مصر فى ظل هؤلاء الخلفاء من أن 
تحصل على حقها فى ضرب نقود مستقلة حتى تولى حكم 
مصر محمد بن طغج الأخشيد ونجح فى اقرار الوحدة 
المصرية السورية من جديد بعد مقتل ابن راثق منافسه 
فى الشام وظل حق ضرب النقود باسمه منذ سنة امم ه 
قائما بالنسبة له ولابنائه من بعده حتى سنة موم ه 
(دكة م) حين استولى الفاطميون فى عهد الخليفة المعز 
لدين الله على مصر ووضعوا أبديهم على سوريا كذلك . 

والحق أن الفرصة فى هذه البلاد كانت قد تهيأت 
تماما لانجاح الغزو الفاطمى على بد جوهر قائد المعز 
لدين الله الذى تنوجه الى مصر من القيروان ومعه من 
الدنائير الذهبية مما حمل فى ( ٠٠؟١‏ ) ألف ومائتى 
صندوق كما يذكر ابن خلدون هذا الى مجموعات 
الدائير.الثريئة التي تعدر .هلها ان مصر فصسرها الع 
لدين الله وجعلها سبائك فى هيئة احجار الطواحين 
المستديرة المفرغة من الوسط ووضعت على الممال كل 
اثنين منها فوق ظهر جمل وقد قدر بعض المؤرخين هذه 


© 
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السبائك الذهبية ثلاثة وعشرين مليون دنار أعاد المعز 
ضربها من جديد فى دار السك المصرية . 

وهكذا ساعد محىء الفاطميين الى مصر على زبادة 
الذس وذلك لان المعر لدين الله قد عنى مف البدابة 
باجتذاب قلوب الكثيرين من الدعاة فى مصر عن طريق 
اغداق الذهب عليهم . وقد حدد الصلح الذى عقده 
جوهر مع المصريين فى الاسكندرية فى م شعبان 
سنة مهم ه مصير النقود الأخشيدية بأكملها بعد 
أن وافق الطرفان على تغيير النقود وتجويدها ومنع 
الغش. فيها وصرفها الى العيار الذى عليه النقود 
المنصورية التى ضربها الخلفاء الفاطميون فى مديئة 
المنصورئة فى شمال افريقيا بتونس الحالية » وقد أراد 
جوهر بهذه الشروط تأكيد حق الخليفة المعمز فى ضرب 
النقود ققد أمر جوهر بضرب « الدينار المعزى » الذى 
يبحمل اسم ال معز ولقبه » ولما كان الفاطميون من الشيعة 
فان سكتهم المصرية كانت بالضرورة تحمل صبعتهم 
المذهمية الشيعية فاتتهت بذلك كل خصائص النقود 
العباسية السنية فى مصر فيما عدا ما يشير من نصوصها 
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الى شهادة الوحدانية أو الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصبحنا نجد على وجه الدنانير المعزية مسذ 
سنة 8ه" ه عبارات تشسير الى الرسالة المحمدية مع 
تمجيد على بن أبى طالب بعبارة « وعلى أفضل الوصيين 
ووزير خير المرسلين » كما يظهر لقب المعز «الامام معد 
أمبر المؤمنين » وقد أخذت اللصوص المكتوبة على 
الدنانير المصرية مند عهد المعز زخرفها وازشت فبدت فى 
شكل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة على وجهى 
الدينار واصبحنا نقرأ فى هذه الدوائر عبارات شعية 
كثيرة نصها على الوجه : 

-١‏ محمد رسول الله ارسله بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 

؟ ب وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين . 

م لا اله الا الله محمد رسول الله . 

وغل الظير : 

١‏ - يسم اللهضرب هذا الديئر بمصر سنة تمان 
وخمسين وثلثماية ٠‏ 


يو 
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؟ ‏ دعا الامام معد لتوحيد الاله الصمد . 

خ ‏ المعز لدين الله أمير المؤمنين . 

واذا صرفنا النظر عن ارتباط هذه النصوص بالعقائد 
الشبعية نلاحظ ان هذه النصوص مطابقه للنقود 
لاسر »التق حيريك (التسبويية الى اليا الباظبيرية 
توفس الحالية سئة بسر ه . 

والى جانب ذلك التشابه بين نصوص النقود 
القاطيةق: سر والغرب: تعن تابنا '6تغر ف اليار 
فقد وصل عبار النقود الذهبية فى مصر الفاطمية الى 
هرم» قراظ وؤلة اق حدود ماقت بالكقيفن عن عياره 
بمجموعات متحف الفن الاسلامى وهو عيار جيد جدا 
يتمشى مع عيار النقود المنصورية وهو ما أشار اليه 
جوهر فى عهمده الذى قطعه على نفسه للمصريين وان 
كنا تؤكد ان هذا العيار ليس بجديد على النقود المصرية 
فهو عيار عرفته.مصر الطولوئية من قبل فى الدنائير 
الأحمدية . 

وبرغم. تسباع حوس فى امتصاض كل النقود. التى 
كانت سائدة فى أسواق مصر قبل الفتح الفاطمى فان 
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الدينار العباسى المعروف باسم الدينار الراضى (نسية 
للخليفة الراضى 55 .هم ه) ظل وسيلة الدفع لأنه 
كان اذ ذاك أكثر وزنا وأشد نقاء من الدينار المعزى 
عتى اط المي الى حمل الناين على التفامل. ينا يزه 
بطرق شتى من بينها النجائه الى الاكثار من ضرب النقود 
الشيعية كى تغمر الأسواق بوفرة مع تحديد سعر رسمى 
منخفض لدبنار الراضى فجعل قيمته من الدراهم خمسة 
عشر درهما فى الوقت الذى حدد فيه سعر الدينار المعزى 
بخسه عثر درهماو نصف بيئما تحددت الدنانير الأموبة 
ان وجدت فى السوق بعشر دراهم وبستة دراهم أحيانا 
انقرف ويثاية قراس إفى ,يض اللسرال وأسدر امبر 
تعاليمه الى عمال الخراج والحسبة ومنهم « يعقوب بن 
كلس » و « عسلوج بن الحسن » بألا يتسلما الخراج الا 
بالدناقي المعرية وليس .من فلك أن :هذه الوسائل جميمها 
إقد آنت ثمارها « فاتضع الدينار الراضى وانحط » الى 
نحو الثلثين من قيمته فخسر الناس كثيرا لأنذ كل من 
كان يملك الدينار الراضى اضطر الى بيعه بأقل من قيمته 
ودخلت حكومة المعز الفاطسة فى هذه المضاربة مشترية 


55 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]للع تطخ /حمام .001 جاععه]. كوو //:وماغخط 


بالسعر الذى حددته فتحقق لها ربح متؤكد » فضلا عن 
نجاحها فى سحب نقود ذهبية سنية كان لها قيمتها فى 
نفوس الناس » والمق أن الحكومة الفاطمية فى اتخاذها 
هذه التدابير كانت سير على هيدا اقتصادى ساد فى 
مصر حتى هذا العصر وهو « ان النقود تتوقف على 
ارادة الحاكم » وقد بكون تشديد الدولة الفاطسة فى 
فرض نقودها على المصريين وغيرهم من رعايا الدولة 
يتمشى مع رغبتها فى القضاء على كل مظهر من مظاهمر 
السيادة العباسية السنية حتى تتهيا الشعوب لاستقبال 
العهد الحجديد فى ظل السياسة والأنظمة الشيعية . 

وقد صحي استعمال دينار المعز فى التداول تحديد 
قيمته من الدراهي الجديدة التى ضربها الفاطيون فى 
مصر ولكن الغالب أن الحكومة الفاطمية لم تتوسع ى 
شرت الدراهم فى أول عهدها الى أن كان عصر الحاكم 
أمر الله حدم د!١!:‏ ه (كحه ‏ ٠؟١٠‏ م) فتحولت 
مصر بشكل واضح الى نظام امعد نين صسعؤور5 ع فالمتعساع 
بعد أن أصبحت الدراهم فى عهده تقودا قانونية ومن 
الطبيغى أن يكون الاقبال على الدنائير والدراهم 


ننه 
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الفاطمية قاصرا أول الأمر على المدن والمراكز التحارية 
الرئيسية » ذلك لأن أهل الريف وخاصة فى الوجه القبلى 
كانوا يسيرون على نظام المقايضة فى معاملاتهم التجارية 
وقد أقرت الحكومات المتعاقبة على مصر منذ الفح 
الاسلامى هذا الوفضع الاقتصادى حتى انها كانت 

أما الفلوس الفاطسة فنلحن لا نشك ىق وحودها 
الى جانب الدنائير الذهبية والدراهم الفضية لأنوجودها 
يساعد الى حد كبير على مرونة العمليات التجارية 
كنقود مساعدة ولكن ليس بين أبدينا من هذا النوع 
من العملة ما يمكن أن نقف منه على خصائص الفلس 
الفاطمى أو كتاباته وان كانت بعض الوثائق البردية التى 
بض الخحاجيات كانت تنخفض الى أجزاء من الدنانير لم 
تضرب من النقود الدهسة وردما كان الدفع بالنسة 
لهذه الأجزاء الصغيرة من السدس ديار بالفلوس كما 
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الدرهم بلعت ربع درهم أحبانا » ووصلت أثمان بعض 
الأقمشة الى قيراط ومن الطبيعى أن يكون تقدير أجزاء 
هذه الدراهم أو هذه القراريط بالفلوس وان كان ذلك 
بتطلب فى الحقيقة علاقة ثابتة بين آنواع النقود الفاطسة 
المختلفة والمعروف أن الدثنار المعزى كان ساوى منذ 
الفنتح الفاطمى ١5١/0‏ درهم وقد تغيرت هذه القيمهة 
بعض الوقت حتى وصلت أحيانا الى دم درهم » أما 
النسية بين الدينار والدرهم من ناحية وبين الفلوس فلم 
تكن محددة لأنها نسبة جركية تغيرت قيمتها يسبب 
الغش الذى كان يحدث فيها عن طريق الصيارفة اليهود 
حتى لحأت الحكومة الفاطمية الى فرض رقابة مشددة 
لمنع تداول النقود المنحطة وخصصت مكانا محددا 
للصيرفة يسهل الاشراف عليه سمى « برحبة الصيارفة » 
بجوار المسجد الجامع ( جامع عمرو ) فى مصر . 
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انقو اللدكارغ كصالغواكم 


0 الدولة الفاطمية ف ' - ةا 0 من 


4 8 8 فاه شاه قاع م سمج فاق 
هك سدع سان همه هع فاه وام ووو 


الس فى بعض الواسم والأعياد ؛ ولعل الفباسة هم 
أول من ضرب مثل هذه النقود لتوزيعها كعطايا من 
الخافاء والأمراء ونثرها على الناس كما تنثر الورود 0 
حفلات العرس والولادة والختان . 

وشي المقريزى فى « اغاثة الأمة » الى كثير من 
الدنائير العباسية التى ضربت بأوازن مضاعفة لتفريقها 
على الشعب فى عيد النيروز » والممرجان ومن بينها 
دنانير « جعمفر بن بحبى »© التى نقشت عليها الأرسيات 
الآتبة : 
وأصفر منضربدار الملوك يلوح على وجهه جعفرا 
يزيد على مائة واحدا ‏ ذا ناله معسر أسيرا 
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كما ضرب العباسيون دنانير سميت بدنانير الخريطة 
( الخزانة ) للانعام بها على المغنين وغيرهم ٠‏ 

واقتدى الفاطسون بهذه السنة للدعاية ل نفسهم ظ 
وكسسب مودة الشعس وولاثه وعنلددما اتنشر دعاة 
الفاطميين فى أواخر عصر الدولة الأخشيدية فى مصر ع 
لأخذ البيعة للخليفة المعز لدين الله من كثير من رؤساء 
الجند الاخشسيدين قبل غزو الفاطميين للبلاد سئة .مهم ه 
اصطحب هئولاء الدعاة معهم دنائير ذهبية باسم المعمز 
لدين الله ضربت خاصة لهذه المناسبة وعليها اسم مصر 
وتاريخ سنة ١4م‏ ه ممع بقية العبارات الشيعية الأخرى 
وتحتفظ مجموعة دار الكتى المصرية بواحد من هذه 
الدئائير التذكارية النادرة التى تتسبق فتنم الفاطميين لمصر 
بسبعة عشر عاما ... وابتدع الفاطبيون نوعا من النقود 
التذكارية الذهبية صغيرة الحجم خفيفة الوزذث تسمى 
خراريب ( جمع'خروبة 4١وه‏ جرام ) لتوزع فى بعض 
المواسم والأعياد على أفراد الشعب كما بحدث مثلا ى 
خميس العهد الدى « سسه أهل مصر من العامة خميس 
العدس ويعمله نصارى مصر قبل الفصح بثلاثة أيام 
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وبتهادون فيه وكان من جملة رسوم الدولة الفاطمية فى 
خنميس العدمسن صرب لفبسباقة دكار هيا عمرة لاق 
خروبة وتفرقتها على جميع أرباب الرسوم » . 

كما كانت تضرب نقود تذكاربة أخرى 2 برسم 
التفرقة » فى أول كل عام تسمى « الغرة » وهى مجموعة 
من الدنانير والرباعيات والدراه المدورة تضرب بأمر 
لتريدي اندم الأخرة من ذى المحة بتاريخ السنة التى 
ركب أولها « فيحمل الى الوزير منها ثلثمائة وستوذ 
دينارا وثلشمائة و وستون رباعيا وثلثمائة وستون قيراطا 
والى أولاده واخوته من كل صنف من ذلك خمسوذ 
والى أرباب الرتب من أصحاب السيوف والأقلام من 
عشرة دنانير وعشر رباعيات وعشرة قراريط الى دينار 

وتحدثنا المقرزى فى خططه أن جملة المبلغ الذى ينعم 
به من هذه الغشكرة أول العام « من الدنانير والرباعيات 
والقراريط ما يقرب من ثلاثه آلاف دينار » فيقبلها 
الوزراء والأمراء وأرباب المراتب من الخليفة على 
سميل الخبرك.. 


"4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ ]للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. م؟كووموو/ /:ومراخط 


عصّرالفضذ الأوستخ 


لل يمكن أن نغفل فى أواخر العصر الفاطمى 
/ 


يج أثر الحوادث السياسية فى المركز الاقتصادى 
للشرق العربى ©» فقد أخذت الدولة الفاطية فى 
الاضمحلال » وفقدت صقلية أيام المستنصر » وتحولت 
السلطة الى الوزراء الذين كانوا أصحاب الولاية على 
الخلفاء الصغار الضعاف » واشتد التنافس دين هؤٌلاء 
الوزراء على المناصب » وانقطعت الدع وة للخلفاء 
الفاطميين منذ عهد المستعلى بالله من أكثر مدن الشام » 
واستعاد الصليبيون عسقلان فى عهد الخليفة الظافر » 
ونهب ملك صقلية النرمندى مدينة تئيس أشهر مدن 
مصر فى صناعة النسيج الدقيق » وهدد الفرنج البلاد 
المصرية أثناء حكم الخليفة العاضد لدين الله » مما 
اضطره الى طلب النجدة من الملك العادل نور الدين 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟080125ع صصتطفة /ححامء >[ه00طاععه]. مكووو//:وصراخط 


محمود صاحب دمشق . وقد أثغرت كل تلك الأحداث 
القضاء نهائيا على دوله الفاطميين الشسعية وقيام دوله 
الأبوبيين السنيتة فى مصر على يدى الناصر صلاحالددين 
بوسف بن أبوب أحد قواد نور الدين . 

وبحدثنا المقريزى عن نقص الذهب والفضة فى 
مضر تقض خطيرا فى بداية غصر الأبوبيين © فيذك آنه فى 
سنة وده ه أى بعد عامين من قيام الدولة الأبوبية 
« عمّت بلوى المصارف بأهل مصر لأن الذهس والفضة 
خرجا منها وما رجعا وعد ما فلم بوجدا ولهج الناس 
بماغكهم من ذلك وصاروا اذا قيل دينار أجمر (ذهي) 
فكأعا *“ذكرت حرمة له وان حصل فى دده فكآعما جاءت 
بشارة الجنة له » غير أنه لا يمكن التسليم بكل هذه 
الساقع الى ومسل ليبا التروف سسيها وآ زا 
القصور الأدوبة كانت تفيض بالدراهم والدنائر 
والمصاغ والجوهر بشكل « لا بفى به مثلك الأكاسرة 
ولا تنصوره الخقواطر ولا تشتمل على مثله الممالك 
ولا بقدر على حسابه الا من يقدر على حساب الخلق 
فى الآخرة » على حد تعبير المقريزى نفسه فى ( شذور 


كبا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.>[ه 0طاععه]. كوو //:وماغخط 


العقود ) . وتشير بعض المراجع الى أن ما خلتفه الملك 
الكامل الأبوبى من الذهسب وحده ستة ملادين من الدنانير 


الس 
والصحيح أن النتقود ال ئسسية من الذهف فل" 
وجودها فى عصر الأيوبيين ومن السهل تنبع أسباب 


هذه الندرة خلال الأحداث التى اختتتم بها عصر الفواطم» 
فقد انخفض آنذاك استغلال مناحم الذهب فى وادى 
العلاكقى بالصحراء الشرقية ولم بعد للحكومة المصرية 
أى اشراف رسمى على ما يستخرج منها بل تثرك أمرها 
للأفراد بجمعون منها ما عكنهم حجمه وتصدرونه الى 
خارج النلاد كما يذكر الأدر سى سنة ١١6١‏ م » وكذلك 
قلت ثمرة البحث عن المطالب والكنوز بين محتوبيات 
المقار الفرعونبة لانصراف الدولة الى اقرار سلطانها 
وتثبيت كيانها خلال العمليات الحربية التى بدأت مند 
أواخر العصر الفاطمى » هذا فضلا عن هبوط الصادرات 
المصردة بشكل ملحوظ ؛ لأن الأقمشة المصرية التى كان 
يصدر منها الى بغداد فى القرن العاشر الميلادى بما 
قمته .وورء.؟ دنار سثئوناأ انعدم تصدررها ا 


فى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
احتكار الفاطسين لمصانع النسيج » هذا الى جانب نهب 
الصليبيين لمدينة تنيس عدة مرات ©» حتى أصابوا هذه 
الصناعة بضربة قاصمة فى أواخر العهد الفاطمى . 
كما أن مصاررف باهظة تقدر بالدنانير قد تكلفتها 
العمليات الحربية بين المصربين والصليبيين من ناحية 
وبين صلاح الدين وبقايا الفاطميين من ناحية أخرى 
كما نشط الصليبيون فى تهررب الذهب الى البندقية 
ومرسيلا وبرشلونه نشثاطا زائدا وبذلك قلت كسات 
الذهم فى الأسواق العرسة شكل ملحوظ . 
والخلاصة أن ندرة الذهب وعصر الأبو سين تنلخص 
ف عاملين رئيسيين : أولهما الاكنناز مهن ة5منودءط1 
الذى لا البه سلاطين الدولة الأبويمة للاحتفاظ بالنقود 
الجذة فقط من الذانائير الذهبية دون غيرها . وثثاتتهما 
تسرب الذهب من البلاد خلال العمليات الحربية التى 
ارتبطت بها مصر والشام منذ أواخر العصر الفاطمى 
' وأوائل العصر الأيوبى حتى أن مرتبات الجنود الأأيوببين 
كانت تصرف بالدراهم الفضية رغم أنها مقدرة اسميا 
بالذغن على أساس أن:سعر الذرثار ملثة عفر درهيا ب 


رف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟00125ع صتطف /حدامء >[ه00طاععه]. مكووو/ /:وصراخط 


كما كانت ميزانية الدولة الأبوبية عامة مقدرة 
بالنقود الذهبية من الدنانير مع أن المصروفات لم تكن 
تسدد بغير الدراهم الفضية » وحتى الدراهم الناصرية 
التى أمر صلاح الدين بضربها بكثرة كانت دراهم رديئة 
تصل نسبة النحاس فيها الى النصف © وهكذا كانت 
القيمة الاسمية القانونية لهذه الدراهم الناصريه تتنفوق 
على قيمتها المعدنية مما أضر بالناس ضررا بليفا حتى 
لقبوها فى مصر « بالزيوف » أى الدراهم الزائمة 
وخثئى سلاطين الأبوبيين بعد صلاح الدين امتصاص 
هده الدراهم من السوق نفس قيمتها الرسمية حتى 
لا يتعرضوا هم أنفسهم لخسارة محققة » مما اضطر الملك 
الكامل محمد بن العادل الى ابطال التعامل أصلا بهذه 
الدراهم سنة 55 ه وضرب دراهم أخرى جديدة 
جعلها ثلاثة أثلاث ثلثان من فضة وثلث فقط من 
نحاس » واستتمر ذلك النوع من الدراهم سائدا فى 
التعامل ومقبولا فى مصر والشام بقية أيام الدولة 
الأدوسة وعضر المنالنك وأدرك المقررزئى فى القرن ١٠١‏ 
المبلادق الناس تعاملون بها وقد أصدر الملك الكامل 


رف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 127/للع تطخ /ححامء.ء[ه هط«اععه]. مكوووو/ /:ومراخط 


أوامره الى حاماى الدراهم الناصرية ( الزيوف ) أن 
توجهوا الى الصيارفة لاستبدالها بدراهيه الكاملية 
على <ساب كل رطل من الناصرية ب ١/2‏ ؟ من الدراهم 
الكاملية وبحدثنا المقريزى أن رواج الدراهم الكاملية 
فى مصر اكتسح أمامه الذهب » والممم فى ذلك أن 
الدراهم الفضة قد أصبحت هى النقود الرئيسية فى 
مصر الأيوبية « وصارت المبيعات الجليلة تباع وتثقوم 
بها واليها تنسب أعَان المبيعات عامة وقيم الأعمال وبها 
يؤخذ خراج الأرضين وأجرة المساكن وغير ذلك وكان 
وزن الدرهم ثمانية عشرة خروبة » أى .وخر جرام على 
أسامى. أل فول القروية ويذووه كما أفكتثي تحددىيده 
من واقع الصنج الزجاجية الخاصة بالنقود فى مجموعهة 
متحف الفن الاسلامى . 

وهكذا تحولت مصر ف العصر الأ.بوبى من نظام 
المعدن الفردى الى نظام المعدنين صمعووررة عنلامعمنه » 
اذ أنه رغم المحاسبة على أساس النقود الذهبية أصبحت 
الدراهم سواء الناصرية أو الكاملية وحدة للتعامل 
فى الأسواق كعملة قانونية لم يكن بد من التعامل بها . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

وق اشنة +9 اهن احدانت آزفة اقتصاديه 3 عيفد 
الملك الكامل اتخط معها السعر انخطاطا ملحوظا 
وانخفضت قيمة الدينار من الدراهم الفضة الى عشرة؛ 
وعانية عشر درهما من الفلوس النحاس وقد لوحظ 
زيادة كميات هذه الفلوس النحاسية زيادة غير طبيعية 
حتى أصبحت النقود المتداولة فى مصر قاصرة على 
أعداد ضثيلة من الدراهم الفضة الأبوبية ومجموعات 
ضخمة من العملة النحاسية » ومن ثم تعتبر أزمة 
سنة + ه مهمة فى تاريخ النتقد الأدوبى رغم قصر 
أمدها » فلأول مرة أصبحت النقود النحاسية عاملا هاما 
فى السوق النقدية وأصبحنا نسمع عن «الدراهمالفلوس» 
وهى النقفود النحاسية التى ضر بها الملك الكامل » 
واتكمشت أمامها « الدراهم الفضة » ولم تعد كافية 
لسد حاجة التجار ؛ فانفسح المجال أمام العملات الفضية 
الأجنبية للظهور فى الأسواق المصرية مثل نقود البندقية 
التى بدأ سكتها سنة م١١٠‏ م وحذدت حدوها فلورنسا 
وغيرها من المدن الايطالية » وهذا السبب ف ذاته كان 
عاملا رئيسيا فى اختفاء الفضة من البلاد المصرية 


١/6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

لتهريبها الى أوروبا كى تأخذ طريقها الى دور السك 
الابطالية النشيطة . 

وحتى وفاة الملك الكامل كان فى مصر نوعان 
سيان من النقود المتعامل بها وهى الدراهم الفضة 
2 النفرة 0( والدراهم الفلوس التحانسمة وتنقفرر أن 
يستبدل كل درهم نهره أى من الفضة نستة من الدراهم 
النقوبات البدنية على كل من يخالف ذلك . 


وتختتنم سلسلة النقود الأبوبية بآخر سلاطين 
الأبوبين فى مصر وهو ترنشاه بن الصالح نجم الدين 
أيوب الذى كان له فضل القضاء على الصليبيين فى 
موقعة المنصورة وأسر لويس التاسع وتعتبر نقود 
ترتشباه .من ندر العملات الأيوبية » ذلك لأنه لم يحكم 
مصر غير واحد وستين يوما اتنهت فى مابو سنة 1١6٠‏ م 
وقد رددت المراجع التاريخية كلها اسم ترنشاه ىكلمتين 
( توران شاه ) بينما ورد اسمه على النقود وهى الوثيقة 
الرسمية ( ترنشاه ) وسجل معه اسم آخر خلماء 


كا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلداه) 0ع سطط /حمام .1ه 0داءععه]. م ؟/ / :وصاغط 
العياسيين قَْ بعداد وهو المستعصم بالله كبا فعل أنوه 
الصالح نجم الدين : 
ل 
الملك المعها لامام 
.* يام المستعصم 
ناث الدنناوا 5-6 
لدين ترنشاه بن محمد ال أب اد 
2 - ع #ااماه 
أمير المؤمنين 


كا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو/ /:ومراخط 


و ولصلبيب لصلببتّان ف الشرق الع 


الشرق العربى فى أواخر القرن ١١‏ م غزوات 

4 أوربية تنشل فيما عرف بالحروب الصليبية 
وهى خناقت ضكزلة من قبل الثرب اتشلعت من الديج 
ستارا لاخفاء ما تنطوى عليه من الملامع والأغراض 
السياسية والتجارية والاستعمارية وترتب عليها قيام 
أربع امارات صليبية فى الرها » وأنطاكية » ويب تالمقدس» 
وطرابلس » ولم تنمكن القوى الاسلامية من القضاء 
على هذا الخطر الصليبى الا فى أواخر القرن ١‏ م فى 
عهد السلطان المملوكى خليل بن قلاوون . 

ويرجع نجاح الاستممار الصليبى الى تفرق كلمة 
المسلمين ف الشام 4 وسوء الأحوال السساسة الذئى 
تردت فيه الدولة الفاطمية فى مصر سسب ضعف 
الخلفاء » فضلا عما أصاب مصر بوجه خاص من كوارث 
اقتصاديه نحمت عن انخفاض النبل هرات عديدة . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ للع تطخ /حدامء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو//:ومراخط 


على أننا لن نمعن فى تتبع تحركات هذه الحملات 
الفليية قتية. السويع بل كل مأ يمينا عتتب] هو للك 
النقود المعاصرة للفاطسسين والأبوسين » والتى ضربها 
الصليبيون فى أرض الوطن العربى أثناء استقرارهم فيه 
فقد دعتهم الماحة المالمة للتحارة وشئون الحجاج 
والفرسان المتتقلين أو المقيمين الى ضرب نقود للتداول 
فى الآراضئ. المقدسة كلك التى ضريها الننادقة من 
الذهف وعرفت بأسسم : نأقصع6 523 كوو 
أى « العملة البيز نطية العربية » وتعتسر هذه النقود 
أقدم عملة ضربها اللاتين للتعامل بها فى البلاد الاسلامية 
وعلى هذه القطع نقوش عربية وآبات قرآنية وكنابات 
تشير الى الرسالة المحمدية مع التاريخ الهجرى وقد 
استمرت هذه النقود فى التعامل حتى القرن ١‏ م رغم 
احتجاج البابا اينوست الرابع على ضربها بالكتابات 
الاسلامية . 

ومنذ فقد الفاطميون أملاكهم فى فلسطين تحول 
بلدوين الشالث ملك ببت المقدس الى غزو مصر 
سنة ١١ه‏ ه فى عهد الخليفة الامر فاستولى على الفرما 


٠/4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ '127/ل0ع حصططخ /حمامء .001 جاععه]. ت؟كوووو//:وصاغخط 


وتقدم نحو تنيس ولم تردة عن الاستمرار ق التقدم 
غير مرض الموت » وحوالى هذا الوقت ضرب الفرئحة 
تقودهم بعد أن كانوا قد أصدروا عملة زائفة باسم 
الخليفة الآمر لمدة ثلاث سنوات » وتوجد بعض هذه 
النقود فى مجموعة دار الكتب المصرية وهى تحمل كتابات 
النقود الفاطمية فيما عدا الفرق الواضح بين الكتابات 
المنقوشة على النقود الصليبية بأبدى صانع غير متخصص 
فى اللغة العرية وحروفها » وتحمل بعض هذه التقسود 
اسم دار السك « المعزية القاهرة » . 

ومن الحفلات الصضلسية الرئيسية الثى ارشبطت 
بظهور نتقود صلبسة فى مصر تلك المملة المعروفة 
بالخامسة التى شنها الصليبيون سنة 1518 م بدعوة 
خاصة من البابوية لتحطيم مصر كمركز للقوة الاسلامية» 
وقاد هذه الحملة جان بربين الذى تمكن من اللاستبلاء 
على دمياط فى عهد الملك الكامل » وبذلك أصبح 
الصليسون أصحاب السلطة ف المدينة مدة عشرة أشهر 
منذ ه نوفمبر سنة 19؟1 م الى /ا سبتمبر سنه 17١‏ م 
وفى هذه المدة ضرب الصليبيون نقودا خاصة بهم للتعامل 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتدهغ '7د]/ال0عحصطخ /حمامء.>01 0 جاععه]. كوو /:وصاغخط 


بها فى أسواق دمياط » وتحمل هذه النقود اسم «دمياط» 
باللاتينية حول شارة المسيحية : الصليب داخل دائرة . 

وهناك مجموعات ادرة أخرى من التقود الصليبية 
ف الأقاليم السورية الساحلية وقد عترفها العالم فسما 
اكثة فوحه غناعه7؟ ولافوا عذه13و بلانكارا 00 
وشلوسرجر 8ع8ء705نلطء5 »6 والمحموعات التى درسها 
هؤلاء العلماء من نوعين ركيسيين : 

أما النوع الأول فهو نقود ضربها الصليبيون قبل 
سنة 150٠‏ م تقليدا للنقود العربية الفاطمية بكتاباتها 
وكل خصائصها الاسلامية » أما النوع الثانى فهو نقود 
صليبية بعبارات مسيحية مسجله باللغة العربية ضربت 
بعكا بآمر القديس لويس سنة .ه١١‏ م وما بعدها 
وهى تقليد للنقود الأبوسة » وأهم فأ عيز هذا النوع 
عبارات التثليث ( الأب والابن وروح القدس ) وشارة 
المسيحية على الوجه الثانى محاطة بعبارة ( الله واحد هو 
الاعان واحد ‏ المعمودية واحدة ) وبعض هذه النقود 
دنانير من الذهب وبعضها دراهم من الهفضه وتعتبر 
النقود الفضية نادرة جدا ويضم متحف الفن الاسلامى 
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عاذج منها » ويلاحظ على كتنابات النقود الصليبية التى 
ضربت تقليدا للنقود الأيوبية المعماصرة أن طرازها 
يسهل تمييزه عن النقود الاسلامية الأصلية وربما سك 
الصليسيون هذه النقود فى دور سك صليبية 'و فى دور 
سك المندقية أو غيرها من المدن الابطالية » وبعض 
الدراهم الصليبية التى تحمل تاريخ سنة 54١‏ ه تذاكر 
اسم الخليقة العباسى « المستنصر بالله » بألقابه ( أبوجعفر 
المنصور أمير المومنين ) مع أن هذا الخليفة كان قد مات 
منذ سنة أى سنة 54٠‏ ه » وكثير من الدراهم الصليبية 
التى ضربت تقليدا لدراهم الصالح اسماعيل تذكر أنها 
ضرب دمشق سنة 544 ه وتحمل أيضا ألقاب المستنصر 
مع أن المستنصر مات قبل ذلك بأربع سنوات كما أن 
الصالح اسماعيل كان قد ترك دمشق للصالح أبوب 
فى جمادى الأولى سنة +4 ه وأصبح من غير المعقول 
أن تضرب دراهم دمشق بعد هذا التاريخ بأسم الصالح 
اسماعيل . ويغلب على الظن أن مثل هذه الدراهم التى 
تحمل أسماء وتواريخ خاطئة قد ضربها الصليسبيون 
فى أوربا على بد عمال سوربين من أسرى الحروب 


لذ 
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الصليبية اذ هم أقدر على الكتابة العربية من غيرهم من 
العمال الأورببين ولم يكن الضراب المسلم قد علم وهو 
ف الأسر يموت الخليفة أو بترك الصالح اسماعيل 
لدمشق فاستمر يضرب النقود الصليبية بتواريخ متتابعة 
لات مم التشيرات: النبيانيية ف الشيرق. العرين + 

وق ميداق النقود لا سكن أن تفقل النفايك الذئ 
نجم من قبل الححاج والجيوش الصليبية بين أوربا 
والشرق العربى فقد ساعد هذا النشاط على تقدم التجارة 
الدولية الى حد لم يكن معروفا من قبل الحروب الصليبية 
وتطلست الظروف الماللية الخديدة تداولا أسرع وأعظم 
للعملة فابتكرت طريقة الأوراق المالية الخاصة بتقبيد 
مأ للعسبل من حساب ق المصسار ف 1-5 01 
وتأسست البيوت المالية فى جنوة وبيزا واتتشرت 
فروعها وأعذالها فى شرق البحر المتوسط وصارت لبعض 
الهيئات العسكرية الصليبية فى قبرص ورودس مصارف 
للإبداع والتسليف كما استعملوا الصكوك ؛ و «الصك» 
كلمة عربية من أصل فارسى وقد أخذها الأوربيون عن 
العرب فأصبحت ف الانجلزية علء عط © ش 
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اللتور ميتم 


بعض المؤورخين على تقسيم عهمد سلاطين 
المماليك فى مصر (548 ب 5ه ه) الى 
قسمين : الأول عصر المماليك البحرية نسبة الى « بحر 
النيل » الذى تطل عليه قلعة الروضة حيث سكن مماليك 
الصالح نجم الدين أبوب ؛ والثشانى عصر الماليك 
الشراكسة أو البرجية نسبة الى أبراج القلعة التى سكنها 
مماليك قلاوون . 

ولم تعرف النقود العربية فترة من الاضطراب كتلك 
الفترة التى شملت العصر المملوكى كله » ذلك العصر 
الذق ساءت فيه أحوال الناس بسبب مصادرة الحكومة 
المملوكية لخاصلاتهم أو شرائها بأبخس الاثمان » ولا غرو 
فقد كان العدل فى ذلك العصر سلعة بختص بها أككثر 
المتزايدين » وكشيرا ما اتتابت البلاد الأويئة والطواعين 
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صحية القحط والغلاء سبي قصر النيل وثّرئق الأراضى 
« حتى شمل ال خراب الشنيع عامة أهل مصر » على حد 
قول المقريزى . 

وقد افتنح هذا العصر بتولية الملكة « شحر الدر » 
أم خليل - زوجة الملك الصالح أبوب سلطانة على مصر » 
ولم تكن شحر الدر بحكم صفة الأنوثة من الحنود 
البحرية بل كانت جارية أرمنية مما ملكت بد الصالح 
أبوب فأنجب منها الصالح ولده خليل الذى توق صغيرا 
لدلك لم بعد هناك وارث للعرش الأبوبى بعد مقتل 
ترنشاه فى مستهل +54 ه ( ١١5١٠‏ م ) فاجتمعت كلمة 
أمراء المماليك على اقامة شحر الدر فى السلطنة وتلقبت 
باسم ( والدة خليل ) وخطب لها بالسلطنة بالقاهرة ومصر 
وسائر الديار المصرية ونقش لقبها على النقود مصحوبا 
باسم الخليفة العياسى المستعصم بلله » ولم تنقش 
شجر الدر اسمها صراحة على الدنانير والدراهم التى 
ضربتها » كما أن نقودها النحاسية لم يصل الينا منها 
قطعة واحدة » فأضحت نقودها بوجه عام من أندر النقود 
الاسلامية فى العالم » ولا يوجد منها غير دينار واحد 
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بالمبنب رطان اشر ادغ المجبوعاتالخاصة بالقاهرة 
مع أربعة دراهم أخرى من الفضة » ويظهر على دنانيرها 
كتابات بالخط النسخى نصها : (هامش الوجه) لا اله 
كنابات بالخط النسخى نصها : 
( هامش الوجه ) لا اله الا الله محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق لبظهره على الدين كله . 
(مركز الوجه) 
المومنين 
المستعصمية الصالحية 
ملكة المسلمين والدة 
الملك المنصور 
أمير 
(هامش الظهر) سم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا 
الدينار ,القاهرة سنة مان وأربعين وستماية . 
(مركز الظهر) 
الامام المستعصم 
بالله أبنو أحمد عبد الله 


أمير المؤمنين 
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ولكن مالمث المماليك أن خلعوا تلك السلطانة 
الماهرة بعد شهرين فقط من توليتها وأقاموا مكانها 
زوجها المعز أيبك بعد أن جاءهم كتاب الخليفة المستعصم 
العباسى ينعى عليهم اقامة امرأة فى السلطنة اذ ورد فيه 
« ان كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسيكر 
اليكم رجلا » ويتضح من نقود أببك أنه لم يسجل عليها 
اسم الطفل الأبوبى الأشرف مومى الذى جاء به الى 
العرش ارضاء للأيوبيين فى سوريا والكرك » بل قبل 
أسك أن بحكم البلاد باسم سيده الملك الصالح نجم الدين 
فسحل اسمه على النقود منذ ؟ه" ه مصحوبا باأسم 
الملك الصالح تقديرا للوفاء له » ولا فصل بين الاسمين 
غير شارة فى هيئة الرقم 7 ربما للدلالة على أحد الرنوك 
( الشارات ) التركمانية للمعز أسسك : 
. الملك الصالح 
نجم الدين أبوب 
اه 
أسك 


لالم 
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ثم تولى المنصور نور الدين على بن أببك السلطنة 
وله من العمر ١١‏ سنة فضرب النقود باسمه سنة هه" ه 
مصحوبا كذلك باسم الخليفة العباسى المستعصم بالله » 
غير أن تولية نور الدين على بن أيبك العرش بعد أبيه 
وضربه النقود باسمه » لم يكن احتراما لداً وراثة 
العرئن + اذ كان هنذا الميدا غرببا على عقلية المماليك 
وما لبثت طبيعة العصر المملوكى أن تغلبت وقبض على 
نور الدين وتولى السلطنة سنة /اهه ه (وه؟١‏ م) 
مماوك آخر أقوى هو قطز الذى سجل اسمه « الملك 
المظفر سيف الدنيا والدين قطز » على تقوده الذهسية 
والفضية عفرده بعد أن ظفرعلى المغول فى «عينجالوت». 

ولم تر التقود على حال؛ طبلة العقبر الستوات 
الأولى من حياة المماليك البحرية بسبب عدم استقرار 
الحالة السياسية فى الشرق العربى واجتياح المغفول 
للخلافة العياسية قى بغداد وتخريبهم مراكز الحضارة 
فى الشرق » ولكن بعد أن تولى السلطان الظاهر بيبرس 
مه ه ‏ الذى اتتحل النصر فى عين حجالوت لنفسه ل 
ضرب الدنانير والدراهم الظاهرية بالقاهرة والاسكندرية 
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مميزة برنكه الذى نقشه على بعض العمائر والمنشئات 
التى أقامها وهو رنك السبع كما سجل عليها عبارات 
كانة سحمدة: لكسدات هامة فى تاريخ العالم الاسلامى » 
ذلك أن يبرس نحح سنة 9ه" ه ( 155٠‏ م ) فيما فشل 
فيه أحمد بن طولون ومحمد الأخشيد » وهو اجتذاب 
الخلافة العباسية - التى حطمها المغول فى بغداد - الى 
القاهرة » ولعل السبب فى ذلك المشروع هو أن بيبرس 
وجد أن السلطة فى مصر قد أصصحت فق بده فأراد أن 
يسيج دولته بموافقة الخليفة العباسى ورضاه » رغبة فى 
التحصن ضد أبة محاولة لأبناء البيت الأيوبى بالشام 
لاسترجاع السلطة بمصر ؛ وكان أول الخلفاء العباسيين 
الذين بابعهم سبرس بالقاهرة هو أبو القاسم أحمد الذى 
لقبه باسم ( المستنصر بالله ) فدعى له على المنابر والسلطان 
من بعده ونش اسمه على العملة مصحويا ياسم الظاهر 
سبرس ولقبه الجديد « قسيم أمير المؤمنين © ولا خلاف 
بين كتابة الدنانير والدراهم فى غير ترتيب الكلمات فى 
السطور المنقوشة بالخط النسخى الملوكى : 
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5 اللطان الملك 
ابو اتنب االحضد. إن اللا 00 الد 
المؤمنين سن 


(رنك السبع) 

وبعد مقتل الخليفة أبى القاسم اثناء محاوته 
استرجاع سلطان الخلافة العباسية فى بغداد بابع بيبرس 
عباسيا آخر بالخلافة هو أبو العباس أحمد الذى تلقب 
بأسم (الخاكم بأمر الله) وخطب له كذلك على المنابر عصر 
ودمشق ومكة والمدنة والقدس ونقش اسمه مع اسم 
الظاهر سرس ورنكه . واستقر رأى سرس تلك المرة 
أن تكون القاهرة هى المقر الدائم للخلافة العباسية فلم 
يسمح للخليفة العباسى الجديد « الحاكم » بأبة محاولات 
لاستعادة الخلافة سغداد وذلك ليكون الخليفة بالقاهرة 
شخصية نافعة ستمد منها سبرس ما تحتاجه دولة 
المماليك من حمابة روحية . 

ولن تتتبع ى هذه الصفحات المحدودة سلسلة 
النقود المملوكية واحدة بعد أخرى وانما دكفى أن نعرف 


4. 
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أن نقود مصر المملوكية قد سحلت اتنقال الخلافة اليها 
منذ عهد الظاهر يببرس فحملت أسماء السلطان صحية 
اسم الخليفة العباسى المقيم بالقاهرة حتى اذا استقر نفوذ 
المماليك فى البلاد نهائما لم بعودوا يعنون بنقش أسماء 
الخلفاء العباسيين المماصرين على نقودهم » اذ أصبح 
الغالل فى عهد أسرة قلاوون هو أن بحمل وجه العملة 
اسم السلطان وتاريخ ومكان الضرب بالخط النسخى 
المملوكى بيئما بحمل الوجه الثانى عبارة نصها « لا اله 
الا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ‏ ودين الحق 
ليظهره على الدين كله) أو عبارة ( الله وما النصر 
الا من عند الله لا اله الا الله محمد رسول الله 
أرسله ‏ بالهدى ودين - الحق) . 

وتتألف النقود المملوكية كغيرها من النقود العرسة 
من دنائير الذهب ودراهم الفضة والفلوس النحاس »© 
ولكن رغم أن الذهم ظل حتى أوائل عصر المماليك أى 
فى عهد البحرية هو قاعدة النقد » وعلى أساسه قدرت 
وحدات النقود الأخرى ؛ الا أنه خضع لتعصسيرات متعددة 
من حيث العيار والوزن والحجم » فضلا عن تحديد سعره 
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فى ضوء قانون العرض والطلب » وتحت رغبة السلطان 
فى الكسب والاثراء عن طريق ضرب النقود الذهبية 
لحسابه الخاص . أما لفظ « درهم » فقد استعمل ليعبر 
أحمانا عن المدلول الأصلى للفظ وهو النقود الفضية » 
وأحمانا أخرى للدلالة على النقود النحاسية وزنا أو عدداء 
وليس من المحتم أن بلتزم لفظ « درهم © وزنا محددا 
شرعيا للنقد الفضة أو النحاس ولكنه استعمل ليشير 
الى وحدة نقدية مختلفة القيبة كما كان الحال فى النقود 
الاسمية التى أطلق عليها « درهم معاملة » . 

ورغم أنه حتى نهابه القرن م ه (؛١‏ م) ظل ضرب 
النقود أساسا بالذهب والفضة واحتفظت النقود الفضية 
بنسبة ثاتة من معدن الفضة النقى (./' أى 
عمهرا جرام) وتراوح صرف الديئار الذهب من عشرين 
الى ثلاثين درهما آلا أنه فى نهاية هذا القرن وأوائل 
القرن .ه ه ١١(‏ م) حدث انهيار اقتصادى » وأخذنا 
نسمع عن الدراهم الحموية الرديئة التى تزيد نسبة 
النحاس فى معدنها » ومنذ سنة ٠6م‏ ه صار الدرهم 
لا بحوى أكثر ١٠/‏ (ثلث) معدنه فضة وانقطع ضرب 
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الدراهم النقرة وحلت محلها دراهم البندقهيه مند 
سنة 8١م‏ ه » ويقابل هذا التناقص والانحطاط فى مكانة 
النقود الفضيه وانكماش مقاديرها » ازددادكسات النقود 
النحاسية فى الأسواق حتى أصبح التعامل على قاعدة 
الذهب والنحاس أى الدنانير والفلوس » ونشطت حركة 
تهرب الفضه الى دور السك الأوروسمة » وشيرالمقرزى 
فى « شذور العقود »© الى هذه الحقيقة فى عهد السلطان 
الذاهر برقوق بقوله « والفرنج تأخذ ما بمصر من 
الدراهم الى بلادهم وأهل البلد تسبكها لطلب الفائدة7) 
حتى عزت وكادت تفقد » وراجت الفلوس رواجا عظيما 
حتى نسبت اليها سائر المبيعات » وصار يقال كل دينار 
بكذا من الفلوس © . 

وليس معنى ذلك أن الدراهم الفضة لم تكن تضرب 
أصلا فى عهد المماليك الجراكسة بل تقررت قيمها فىحالة 
سكها بالنسبة للفلوس النحاسية التى أصبحت هى 
قاعدة النقد الرئيسية فى ذلك العصر . فقند ضرب 


)١(‏ يشير القلقشندى فى صصمبح الاعشى ج ٠‏ ص 766 الى 
انها كانت تستغل فى عمل السروج والآنية ونحوها . 
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السلطان برقوق دراهم ظاهرية بمصر سنة 785 ه 
) 1417 م ) كما ضرب الأمير نوروز دراهم نوروزبه 
ف دمشق سنة هام ه ( ١41١5‏ م ) وضرب المؤدد شيخ 
دراهم مؤيدية وتداولها الشعب سنة 18م ه ( 1418 م) 
وضرب منها أجزاء أهمها النصف مؤيدى »؛ والحق أن 
الدرهم المؤيدى أصبح سئة 66م ه ( 1455 م ) نصف 
مؤبدى كما يشير الى ذلك ابن تغرى بردى حيث يذكر 
أن السلطان أعطى كل مملوك ."© دوكات ( دنانير بندقية ) 
و..ه نصف مؤؤيدى »© وقدر الدرهم المؤددى شمانية عشر 
درهم فلوس وكل نصف بتسعة » وأصبح من الضرورى 
على كل من ببيع شيئًا آن بحمل ميزانا لوزن النقود عند 
اجراء المبادلة » واستمر انحطاط الفضة وأحزائهاء 
وتداولها الناس بالوزن لا بالعدد حتى تقرر فق 
سنة 5م ه ١44807/45(‏ م) فى عهد السلطان قاتباى 
صرف النصف فضة بأربعة وعشرين فلسا عددا . 
والظاهرة الرئيسية فيما يتعلق بالنقود المملوكية أن 
الدراهم الفضيه تناقصت حتى صارت « عرضا ينادى 
عليه فى الأسواق بحراج (المزايدة) » وغليت عليها 
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الفلوس النحاسية ووجدت السوق المصرية حاجتها من 
النتقود الفضية فى أعداد محدودة من الدراهم البندقية 
والدراهم النوروزية» فتعامل الناس بها وحسن 
موقعها لبعد العهد بالدراهم « ومن ثم أصبحت النقود 
المتوفرة فى الأسواق فعلا هى الدنانير الذهبية والفلوس 
النحاسية »© . 

قود المماليك الذهسة : 


ليس من باب المصادفة أن تندر كميات الذهب 
المنداولة فى.مصر منذ أواخر القرن ١‏ م فى عهد دولة 
المماليك البحرية » ففى ”١‏ أكتوبر سنة 1584 م أى 
فى عهد السلطان قلاوون ‏ قرر مجلس شيوخ البندقية 
ضرب عملة ذهبية خاصة أطلق عليها فى أورويا 
لفظ دوكات :هعس سنما عرفت فى الشرق باسم 
« بندقى » أو « افرتتى » وقد وصفها مؤؤرخو مصر 
المملوكية باسم « المشخصة » نسبة الى صور القديسين 
)١(‏ :سسبة الى الامير نوروز نائب دمشق الذى ققتله 
السلطان المؤيد شيخ سسمنه /11./ ه 
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المنقوشة على أحد وجهيها وصورة دوج البندقية على 
الوحه الآخر » كما ضردت فلورنسا كذلك عملتها الذهسة 
التى أطلق عليها اسم « فلورين » وعرفت ف الأسواق 
الشرقية باسم « افلورى » ولكنها لم يكن لها رواج 
البندقى0) وحوالى ذلك الوقت. كانت النومرزما 
البيزنطية أى دنائير البيزنطيين الذهبية قد انهمارت 
قبمتها فأخلت مكانها للدوكات الابطالية حتى أنه فى 
سئةٌ وا م أى بعد ثمانى عشرة سنة من تارمخ ضرب 
الدوكات المندقية ظهرت هذه النقود فى مصر وأصر 
جمرك الاسكندرية على دفع القيم بالسبائك الذهبية 
أو بالدوكات » ويشير المقريزى فى السلوك وابن تفرى 
بردى ىق النجوم ابن انه منذ سئة .ءلم ه كثر تداول 
الدوكات فى مصر وغيرها من البلاد العريه وتمتعت 


(») ضربت فلورنسسا وكذلك جنوه نقودهما الذهبية سنة 
اام كما ان فرنسا وانجلترا ضربتا أيضا نقودا ذهبية 

سسنة ١51.‏ م . وللمزيد هن المعلومات عن نقود الذهبيب 

الأوروبية فى العصر الوسيط انظر 

'50ع[قصصفق) عية تع22098 تنه هآ مكل ممعاطمع2 ع1 تطعه81 .31 

1-645 .22 (1933 ) ا ,1" علهه50 © ©#تناوأتعمصمع8 ع1115:5214 
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بسعر قانونى وأصبحت هى النقد المرغوب فيه فى التحارة 
وليةاعابة وق #ق .يلاد الغرق نخاصة + ولس .كوها 
ذلك اذا نسربت كمميات كبيرة من الذهس من أسواق 
ارق العرس_الى ابظاليا لترو يك شور المنك فيها بالعااق 
اللازمة لغرب الدوكات والفلورين وقد حهدت المدن 
الأبطالية فى احجتذاب الذهب بأسعار مغرية لتغمر 
الأسواق التحارية نقودها الذهبية الرائحة . 

ولعل من أهم عوامل اتتشار دو كات البنادقة على 
وجه التحديد فى مصر والشام والحجاز واليمن هو دقة 
سك هذا النوع من النقود الذهبية من حيث استدارة 
القطعة تماما ووزنها الثابت (ه4ر” جرام) وعيارها 
البندقى المرتفع بينما يقابل ذلك دنانير « مملوكية 6 
معاصرة ليس لها عيار أو وزن ثابت أو سمك أو قطر 
محدد > والذلك كان من السهل على التجار غند التغامل 
استلام الدوكات بالعدد بدلا من الدنانير المملوكة التى 
كان بضطر المتعاملون بها الى وزنها واضافة قطع ذهبية 
أخرى لاستكمال الوفاء عند الدفع . 

وقد أزعج هذا الهجوم النقدى للدوكات الذهبية 
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على الدنانير المملوكية ؛ أزعج السلطان فرج بن يرقوق 
فى أواثل عهد المماليكاليرجية مما جعله يجرب سنة*+٠م‏ 
ضرب دنانير بوزن سشقال تماما (ه؟ر؛ جرام) كى تلاو 
الالتجاء الى !لوزن عند الدفع وأشرف على هذا النوع 
من النقود وزيره بلغا السالمى فسمى الواحد من هذاه 
الدنائير « بالسالمى ) رغم أنه جعل ق وسظ كل دينار 
دائرة تقش فيها اسم « فرج » غير أن هلذة العملة 
الحديدة لم تلبث أن تطرق اليها الفساد فيحدثنا 
القلقشندى عن وزنها المضطرب الذى أصبح يعادل 
نصف أو ربع مثقال « وكأنهم جعلوا نقصها نظير كلفة 
ضرهها » ولذلك احتهن هيده الدنائير المسلوكة بعد قبائئ 
سنوات من ضربها ولأ السلطان فرج الى ضرب عملة 
ذهبية أخرى منذ سنة ١١م‏ ه ولكنها لم تكن كذلك 
بوزن ثابت باستمرار » فيشير المقريزى فى خططه الى نقص 
عيارها ووزنها ( 4هر” حرام ) فلم تقوى على منافسة 
الدو كات البندقية ولم يقبل الصيارفة صرفها دون وزن » 
وانحطت قيمتها فى الأسواق المرة عن قيمة البندقى » 
ولم تنفع فى تثبيت التعامل بهذه الدنائير المملوكة وغيرها 





34 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

/ من الدفانير التى ضربت بعد ذلك »م لك الأواس الى 
صدرها سلاطين الممالبك لع لسحب النقود 
لاإيطالية من ضرب البندقية وفلورنسا من التعامل » 
وظل صرف نقد الذهب المصرى المختوم أو المسكوك 
غير ثابت « فيعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما يقتضيه 
الحال » على حد قول القلقشندى وفى نفس الوقت 
غمرت الأسواق المصرية نقود كثيرة زائمة من ضرب 
« الزغليين © تسببت فى ضعف الثقة فى النقود المملوكمة 
رغم العقوبات التى فرضها المماليك على هؤلاء القوم » 
ورغم دقة المحتسبين فى التفتيش على الأسواق وقص 
الدنائير الزائفة لأبطال التعامل بها نهائما . ولاعادة الثقة 
الى النقوذ المملوكية ا السبلطاق: برسياق. الى الفسجيع 
البنادقه على سك نقودهم الأفرتتة فى دار السك 
السلطانة بالقاهرة كتمصير للنقود الابطالية الرائحة فى 
الأسواق وقد نجح فى ذلك فضربت الدنائير الأشرفبة 
سمس وزن الافرتنى (ه4رم جرام) وأضدر أمرة 
سنة .4؟لم اه (هعم١‏ م( بابطال التعامل بالد نانير المشخصة 
من الدوكات 2 سسسب صور الكفار عليها »6 وآأحلال 
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#فلورية الأفرقيبة سرب الباهرة مهايا وتلق ان 
برسباى قام فيما بين 59م ه و إخم ه بمجهودات 
موفقة لاصلاح النتقود الذهسة العرسة لذلك كانت 
معاملته كما يقول ابن اباس « من أحسن المعاملات من 
أجود الذهب والفضة ولا سمما الأشرقية المرسسهية 
ذانها من خالص الذهس والى الآن برغب اليها الناس فى 
المعاملات » وقد سار حقمق 49م - وهم ه (مخ:١‏ 
ححا وج ! العم واشسمائن فق انفضين الدثائير 
الافلورية حتى اثنا نقرأ فى بعض وثائق العصر المملوكى 
اشارات كثيرة الى هذا النوع من الدنائير الظاهرية 
المنسدوبة لون الظاهر حة حمق المسكوكة من « الذهب العين 
المصرى المخنوم الظاهرى » الذى يزن من ٠4ر”‏ جرام 
الى ورم جرام : 

غير أن كميات الذهب رغم تلك الاصلاحات التقدية 
قل تدفقها الى الأسواق المصرية بسبب احتتكار سلاطين 
المماليك الجراكسة للتجارة الرئيسية من الفلفل والبهار 
وشير بعض المؤرخين الى أن شحنة البهار التى كان 
متها أن القاهرة ٠ه‏ دارا كانت تباع فى الأسكندربة 
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للأوربيين عانه وثلاثين دينارا تصل كلها الى جيوب 
وخزائن سلاطين المماليك دون غير هم . واذا كان حجم 
السلع المتادلة بين مصر واللندقية قد زاد زيادة ملحوظة» 
آلا أن هذه الزيادة لم شابلها زيادة فى المعادن النفيسة 
وخاصة الدهب » ولم تسد النقود الابطالة الفضمة 
هذا النقص لأن معظم مدن الشرق. العربى سواء ق 
مضر أو الشام رفضت التعامل بعملة البنادقة الفضية ؛ 
ولم تقبل غير الدوكات الذهبية وتسبب عن ذلك نزول 
سعر الفضة ق البندقية وزبادة الاقبال على الدهب ,»حتى 
أن كميات النقود الذهبية المتداولة فى الشرق العربى 
لم تعد تلبى طلبات الدفع الفتو"رى ؛ ولا حدال فى أن 
التعارة الشارييسة كانت من اكثر موآزة الذخب لضر 
المملوكية وخاصة بعد أن نضبت مناجم الذهب فى البلاد 
أو كادت ولم نغوضها تبر السودان وبلاد التكرور . 
وعلاحا لقلة الذهب ف مصر لحأ سلاطين المماليبك 
الحراكسة الى عقد معاهدات مع البندقية التى أضحت 
« ملكة الذهب فى العالم المسيحى » لتشجيع هحرة 


روس أموال البنادقة الى مصر والأكثار من النة 
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شروط معاهدة عقدت منذ ه14 م خصت الدهب الذى 
بأتى به التجار البنادقة بضريبة جمركية تقل كشيرا عن 
الضريبة المفروضة على السلع الأخرى كما أنها فرضت 
ضريبة خاصة على السبائك الذهبية اذا أعطاها أصحابها 
مملوكية وقدرت هذه الضريبة ب 5 ./: فقط فى حين أن 
الضريبة على السلع المستوردة قدرت ب ٠١‏ ./ . 

ولم كن هناك مناص وقد أخذت كميات الذهب 
رغم تلك التسهيلات فى التناقص أن لأ المماليك الى 
نظام المقاضة وهو نظام اشتد نشاطه منذ القرن ١١‏ م . 
وقد أدى هذا النشاط الى اضطراب النقود المملوكية 
بقدر ما قلل من تدفق الذهب على الشرق العربى حتى 
أواخر عصر المماليك فترى السلطان الغورى مثلا وهو 
الذى تسلم العثمانيون الشام على رفاته » نراه نفاوض 
البندقية لاستبدال النحاس بالتوابل سيما وأن البنادقة 
قد قل استبدالهم لودة السلع من مصر فسا اكتشاف 
طريق الرجاء وحتى ما كان نتم استبداله فى الاسكندرية 
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أو فى موانى الشام كانوا يمتنعون عن دفع ثمنه ذهبا. 

والخلاصة أن قلة الذهب عصر فى عصر المماليك 
الجراكسة وعجزه عن تلبية طلبات الدفم » أدى الى 
قيام نظام التجارة بالمقايضة » ويضاف الى قلة الذهب 
اعتبارات أخرى اداربة ساعدت على تنشيط المقاضة » 
اذ كان التجار الأوربيون يخضعون لقيود شديدة 
فرضتها عليهم حكوماتهم » اذ حرمت عليهم الاستدانة 
أو الاقراض أو البيع والشراء بالأجل أو المشاركة مما 
اضطرهم الى الالتحاء الى المقايضة رغم ما صحبها من 
عيوب »4 اذ كان للتجار المصريين حق الرجوع عن 
الصفقة فى حالة ارتفاع أسعار السلع المبادلة بها » كما 
أن من التوابل كان داتمًا يزيد فى حالة المقاضة عما اذا 
دفع الثمن نقدا . 

ويجدر بالذكر أن نظام المقايضة لم نقض على نظام 
التجارة بالنقد تمامنا ففى مؤلف 4ه المعروف باسم 
« التعريفة والمقايس » الذدى طبع لأول مرة سنة 167١م‏ 
اشارات الى أنواع السلع التجارية المملوكية ( فى القرن 
5 م ) التى خضعت لنظام المقاضة والنقد فكان 
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د الحمل الاسكندرائى من الفلفل يزن خمسمائة رطل 
فرفورى ويشترى فى الاسكندرية تقدا أو مقايضة 
بسلع متعددة كالفضة وقوالب النحاس وسبائك 
القتصدير والرصاص والصابون الأبيض والشسمع 
والمصطكى الخيوسية كما أنه يقايض أيضا تأكولات 
كثيرة كالزيت بأنواعه وعسل النحل وعسل السكر ولوز 
أدوليا ويرونسة والقسطل وبندق مملكة نابلى وفواكه 
أخرى ويعطى كذلك قنطار من هذه السلع مقابل الحمل 
الواحد من الفلفل2©0 »6 . 
الظوس المملوكية : 
يذكر المقريزى فى « اغاثة الأمة » نصا يفهم منه أن 
انتداء ضرب الفلوس عصر كان فى عهد السلطان الكامل 
الفلوس هى التنقد النحاس الذى عهدنا ضريه بمصر 
فى أيام الكامل الأيوبى بعد أن لم تكن © والواقع أن 
الفاوس هى النقد النحاسية الذى عهمدنا ضربه عصر 





)١(‏ انظر توفيق أاسكندر : نظام المكايف.4 ف تجارة م 
الخارجدة4 ١‏ عجلة الجوعية التاريخية سسمنئة 1561م )عص.” 6 
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أنواع كثيرة من الفلوس المصرية فى فحر الاسلام » ومن 
ثم لا يمكن التسليم بأن الفلوس لم تكن توجد عصر 
قبل عصر الأيوسسين » والصحيح أن الكامل قام باصلاح 
النقد المصرى كله من ذهب وفضة ونحاس كذلك وحدد 
سعر الدرهم الكاملى الفضة شمانية وأربعين فلسا من 
النحاس » ومند عهد الكامل « تتابع الملوك فى ضربهما 
حتى كثرت فى الأبدى » وفى سنة ٠ه"‏ ه ( 1١086‏ م ) 
اق قن ببداية العصر اللملوكق سول يفن القمرأة لسلاطين 
المماليك حب الفائدة فضمن ضرب الفلوس بمال قرره 
على نفسه وجعل كل فلس يزن مثقالا والدرهم يقدر 
بأربعة وعشرين فلسا ولم تكن الفلوس حتى ذلك 
التاريخ يشترى بها « شىء من الأمور الجليلة وانما 
هى لنفقات البيوت ولأغراض ما بحتاج اليه من الخضر 
واليقول ونحوها » الى أن كانت سلطتة العادل اكشعا 
فضربت فلوس خفيفة الوزن سنة ههه ه (40؟1 م) 
وتقرر لأول مرة'أن توزن الفلوس عند التعامل وأن 
يكون زنة الفلس درهم وحدد الرطل من هذه الفلوس 


بدرهمين فضة « وكان هذا أول ما عرف بمصر من 
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وزن الفلوس والمعاملة بها وزنا لا عددا » فقد ترتب 
على ذلك أن أغلق الباعة حوانيتهم مما حمل والى 
القاهرة الئ اسح هنا العنف معهم بضربهم بالمقارع 
وتشهيرهم ليعودوا الى بيع بضائعهم للجمهور مقابل 
الفلوس وزنا » وقد حاول السلطان الناصر محمد بن 
قلاون علاج هذه الخالة بأن ضرب فلوسا جددا زنة كل 
فلس منها درهم وعلى أحد وحجهى الفلس بالخط 
النسخى المملوكى « لا اله الا الله محمد رسول الله » 
وعلى الوجه الثانى اسم السلطان داخل بقجة مربعة 
ونودى فى القاهرة أن يكون التعامل بالفلس الذى عليه 
بقحجة وأن ترد الفلوس الخفيفة الوزن الى دار الضرب . 

وفى سنة .وهب ه فى سلطنة الناصر حسن بن قلاون 
ضربت فلوس عبر عنها «بالجدد» زنة كل فلس منها مثقال 
( هكر؛ جرام ) ثم تناقص مقدارها حتى كادت تفسد 
وقد بقبت هذه الفلوس ف التعامل حتىعصر القلقشندى 
وذكر طريقة سكها وهى أن سبك النحاس الأحمر 
حتى يصير كالماء ثم بخرج فيضرب قضبانا ثم يبقطع 
قطعا صغيرة ثم ترصع وتسسك بالسكة السلطانية فيكتب 
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عليها اسم السلطان ولقبه على وجه وعلى الوجه الآخر 
اسم مكان الضرب وتاريخه . 

فلما كانت أيام الظاهر برقوق سنة 84 - اءة/ا ه 
(عمما ‏ همم؟ م ) تولى محمود بن على الاستادار 
مر الأموال السلطانية فشره الى الموائد وتحصيل 
الأرباح فاكثر من ضرب الفلوس التى كثيرا ما كانت 
تنخلط عند الوزن برءوس المسامير وقطع الرصاص 
والنحاس وبعث هذا الاستادار الى أوربا لجلب النحاس 
الأحمر وضّمن دار الضرب بالقاهرة بجملة من المال 
واتخذ بالاسكندرية دارا لسك الفلوس فكثرت الفلوس 
بأبدى الناس كثرة بالغة « وراجت رواجا صارت من 
أجله هى النقد الغالل فى البلد » واستمرت الفلوس 
تتكاثر حتى غمرت الأسواق و'صبحت هى النقود 
القانونية فتنست اليها المبيعات .وقيم الأعمال كلها 
وقككّدر الدينار الذهب على أساسها فبلغ سعره فى 
القاهرة مائة وخمسين فلسا بيئما فى الاسكندرية وهى 
مركز الكركة التجارية اق العضر المملوكى بل الديار 
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/كلناه ؟00/125عسصطف /حدامء >[ سطاععه]. مكووموو/ / :وصراخط 


وى سنة 4.هبا ه ( 10 م ) والسئوات التاليه 
استمرت الزيادة ىق ضرب الفلوس المملوكية بسبب 
زيادة استيراد النحاس من أوربا ولكن وزن الفلوس 
نقص الى الثلث ورغم ذلك كان السلطان المملوكى يقرر 
سعرا مرتفعا للفلوس النحاسية الجديدة « بينما ينادى 
على التى قبلها بالرخص فتشترى لدار الضرب وتضرب ؛ 
ثم بعد أيام تعاد الفلوس العتق قبلها الى الميزان »6 كما 
حدث مثلا فى سنة باءلم ه وفى هذا خسارة محققة 
لأصحاب الثروات » اذ بينما كانت ثرواتهم من الفلوس 
النحاسية ذات القوة الشرائية المرتفعة والمقدرة على 
أساس العدد نراها بعد ذلك القرار تنخفض قيمتها 
وقوتها الشرائية فيتدهور المركز الاقنصادى لأصحاب 
هذه الثروات » ولا بخفى علينا ما فى هذه التقلبات غير 
المتوقعة فى القوة الشرائية للنقود » من اخلال بالعدالة 
الاجتماعية بين الناس لما ترتب عليها من اعادة توزيع 
الثروة والدخل الحقيقى بطرتّة عمياء » وقد كان 
ابن اياس على حق حين علق على انخفاض الفلوس العتيقة 
سنة وملا ه (ه6/اغ١‏ م) « بأن الناس قد خسروا بهمدا 
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النسعير ثلث ثرواتهم من النقود » ولم ,بطراً على المركز 
النقدى لالعلاد أئ تحسن حتى آخر عضر المماليك فترق 
ف عهد الغورى مثلا فى صفر سنة لاءيه ه أن الأسواق 
تتعطل ببق البيع والشرقة يسبب القلوين الى غريفا 
هدا السلطان وهى « تخسر ف المعاملة الثلث » وفى شهر 
رجب من نفس السئة ضرب السلطان: فلوسا جددا نقش 
عليها هيئة شباك فوقف أمر الفلوس التى كانت قبل ذلك 
« وصارت السسوقة لا تأخذ الا الفلوس التى منقوش عليها 
الشباك فوقف حال الناس وصارت البضائع تباع بسعرين 
سعر من, الفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتق » وى 
سنة 18و ه أى قبل نهابة العصر المملوكى بأربع سنين 
قرم الثاقى, الحسصي أن تقوق القلرمي لشد. والمدو 
بالميزان على حساب الرطل بنصفين فوقف حال الناس 
بسبب ذلك . والواقع أن عصر الغورى الذى جاء فى ختام 
عهد الحراكسبة شهد أقصى حدود الاضطراب فى النقود 
حتى علق أحد ال مو رخين على نقوده بأنها «أنحس المعاملات 
جميعها زغل ونحاس وغش لا بحل صرفها ولا يجوز ى 
ملة من الملل » . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

والخلاصة أن عصر المماليك الجراكسة يمكن أن نطلق 
عليه 2 عصر النحاس » » اذ أن الفلوس فى هذه الفترة 
كثرت كثرة بالغة حتى صارت المبيعات والأجور كلها 
تنسس الى الفلوس خاصة » وقلت لذلك كميات الذهب 
المتداولة » ولم ,بخف على مؤرخنا المصرى المقريزى هذه 
الظاهرة الاقتصادية الهامة وهى « أن النقود الرديئة تطرد 
النقود الحمدة من السوق » والمقصود بالنقود الرديئه هنا 
النقود التى تقومها الدولة بأكثر من قيمتها فى السوق 
العالمية كسلعة أما النقود الحيدة فهى نقود المعدن المقوم 
قانونا بأقل من قيمته التجاربة كسلعة » وهذه القاعدة 
تعرف عند الاقتصاديين المحدثين « بقانونجر يشام 6 نسبة 
الى الاقتصادى البريطانى الذى عاش فى القرن ١١‏ م أى 
أن المورخ العربى قد سبقه فى ايضاحها بمائة سنة تقريبا » 
وقد اسنتطرد المقريزى فى توضيح أثر الأسراف فى اصدار 
الفلوس واستخدامها » موضحا أثر التضخم فى حالة 
طبقات المجتمع » فذكر أن الأفراد ذوى الدخل المحدود 
الشابت هم الذين تأثرون تأثرا كبيرا بهذا التضخم » 
واقترح حلا لهذه المشكلة الاقتصادية التى تسببت عن 
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رواج الفلوس بهذا الشكل فى عصر الجراكسة المودة 
للتعامل بالذهب والفضة كأساس للتداول » أما الفلوس 
فيحب أن يقتصر صرفها فى « محقرات المبيعات » أى فى 
الصفقات التجارية البسيطة ومن ثم تهبط الأسعار لأن 
كمية النقود المتداولة بعد استبعاد الفلوس النحاسية من 
الصفقات الكبيرة ستقتصر على وحدات أقل من الذهب 
والفضة وتصبح الفلوس نقودا مساعدة وحسب . 
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/كلناه ؟00/125ع نطف /ححدمء >[ه00طاععه]. كوو /:وصراخط 


لقو رن فى العصّرالتترى 


الأتراك العثمانيون أيديهم على مصر 
سنة مه ه (07١ه١‏ م ) ونظام النقد على 
0 من فوضى العصر المملوكى » وقد كان طراز 
النقود العرسة فى عصر المماليك » يما تضمنه من شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية » من بين الأسس التى بنى 
عليها السلطان سليع الأول عدوانه على مصر » مدعيا أنه 
وقف عند حد الشرع الشريف فى حربه مع الدولة 
المنلوكية + ققد استفتى المفتى على حمالى أفندى ق 
مسائل ثلاث أوردها الملورخ النمساوى همر :1125536 ف 
كتابه « تاريخ الدولة العثمانية » يهمنا منها السؤوال 
الثاليث: : 

« اذا كانت أمة (بقصد المماليك) تنافق فى احتجاجها 
برفع كلمة الاسلام » فتنقش آبات كريمة على الدنانير 
والدراهي مع علمها بأن النصارى واليهود بتداولونها هم 
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وبقية الملاحدة من أهل الأهواء والنحل ... فيدنسوتها 
وبرتكمون أفظم الخطايا بحملها معهم اذا ذهبوا الى محل 
الخلاء لقضاء حاجاتهم » فكيف ينبغى معاملة هذه الأمة ؟» 
فأجاب المفتى بأن هذه الأمة اذا رفضت الاقلاع عن 
ارتكاب هذا العار جاز ابادتها . والحق أنه كما نقول 
102 تعلقا على هده الفذوى « أن فظاعة الحواب 
لا يضاهيها ثىء سوى حداقة السؤرال » . 

اذأن النقود الاسلامية مند تعرسها وهى تحمل شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية وآيات من القركن الكريم ولم 
يحتج على ذلك أحد من الغيورين على الدين قبل السلطان 
سليم كما لم تكن مصدر فتوى لتحليل الحرب ضد من 
شرب هثل هذه النقود من الدول الاسلامية . 

ورغم أن العثمانيين قد أبادوا الدولة المملوكة فعلا 
وأزالوا من كتنابات النقود العرمية شهادة التوحيدوالرسالة 
المحمدية والآيات القرآنية واستبدلوها بالألقاب الفخرية 
الملطاق الكباى كل حاون الهو #سماسن الية 
والنصر » فى البر والبحر أو سلطان البرين ( بر آسيا 
وأوربا) وخاقان (رئيس) البحرين (المتوسط والاسود) 
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الا أنهم رغم هذا كله لم يأتوا بأية اصلاحات لأنظمة 
النتقود بل أن قيم العملة العربية أصبحت عرضة للتغبير 
المتنابع بحيث « عكننا أن نعدد ما لا بقل عن 54 تعديلا 
مختلفا لسعر المادلة »؛ وتحديد قيمة العملة الذهسة 
والفضية والنحاسية » وذلك كله فى أثناء حكم أول 
الولاة العثمانيين » ولم يكن هذا التعديل دليلا على 
سهر الحكومة العثمائية على مراقبة النظام النقدى فى 
البلاد » بل كان فى الحقيقة احراء” براد به ما يعود على 
بست المال من الفائدة بجعل سعر المادلة فى مصلحته » 
وكسب الفرق بين قيمة النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية» 
وكثيرا ما لأ الأتراك وقت ارسال المزية السنوية من 
مصر الى استانبول الى تخفيض قيمة النقود المتداولة 
مما كان سببا فى زيادة عبء الضرائي عما كان عليه 
بل أذا ما عجرت مآلية الدولة الكمائنة ترما عن الوقاء 
بالتزامات الحروب » لجا السلطان الى توزيع النحاس على 
الشعب بالقوة لاستبداله منهم بنقود الذهب . 

ومكن أن نعتبر النقود المصرية منذ فتح السلطان 
سليم للبلاد نقودا تركية بكتابات عربية » فقد ارتبطت 
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أشكالها وقيمها بالأوامر العثماية حتى قوالب السك 
نفسها التى تضرب بها هذه النقود كانت ترد من 
استائيول وتسلم الى أسير الضربخاتة المصرية لسك 
نقودنا العربية عليها » ولم .نكن ى وسع الشعب أن 
يتخذ أبة وسيلة للاحتجاج على هذا الوضع غير 
الاضراب أحيانا عن البيع والشراء » فقد حدث مثلا 
أن ضرب السلطان سليم فلوسا أشار اليها ابن اباس ى 
كتابه « بدائع الزهور » بآنها فى « غاية الخفة فوقف 
حال الناس سبي ذلك وحصل لهم الشرر القشاصل 
وغلقت الدكاكين 6 . 

ويعتقد الأب انستاس الكرملى أن أول تقود 
العثمانيين فى مصر هى « الخيرية » التى ضربت من 
الذهب وأطلق عليها هذا الاسم نسبة الى خاير بك أول 
ولاتهم ى مصر ع ولقّبها العامة باسم « خرية » ولكن 
الواقع 3 السلطان سليم ضرب أولا نقودا ذهبية 
أطلق عليها اسم « سلطانى » أو « أشرف » وهو امتداد 
للفظ « الأشرف » الذى ألفه الشعب منذ عهد المماليك 
أما « خيرية » فقد أطلقت على نقد ذهبى آخر ضربه 
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الاسم نسبة الى تعبير « تنظيمات خيرية » الذى بدىء 
باستعماله فى عهد هذا السلطان . 
أطلق عليها « زر محبوب »6 أى « الذهب المحبوب )١(‏ م 
نقش على وجهها الكتابات الغر بيه الآنمة : 
ضارب النضر 
صاحب العز والنصر 
فى البر والبحر 
سلطان سليم شاه بن 
بايزيد خان عز نصره ضرب 
وظل هذا النوع من النقود نتداول بديلا للدنانير 
)١(‏ ليس صحيحا ما ذكره الكرملى من أن (تحبوب) أسم 
احد المماليك سسنه 1/4 ه (599١م)‏ النقود العربية صصره7١‏ 
وص ١5‏ 
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عهد سليم فأخذنا نسمع عن « محبوب سليمى © نسبة 
لسليم « ومحبوب مصطفاوى » نسبة الى مصطفى الثانى 
وهكذا » وكثيرا ما كان ينقش اسم السلطان على وجه 
النقد فى هيئة ظعراء عثمانية بدلا من الكتابة النسخية 
فى سطور منوازية ولدلك أطلق على هذا النوع من 
النقود أحيانا اسم « طغرالى التون » أى النقد الذهبى 
ذو الطفراء أى الطرتة وقد شاع استعمال هذا النوع 
من النقود فى كل بلاد العالم العربى التى استولى 
عليها العثمانيون لارتماع عباره وجمال نقشه حتى 
تزينت به النساء فيعلقونه فى أعناقهم أو اقراطا فى 
آذانهم وكات شمته تساوى هرب فرشا صاغا . وخير 
ما بوضح لنا أنواع النقود التركية التى تداولتها مصر فى 
العصر العثمانى ما ذكره مصطفى الذهبى الشافعى فى 
جدوله وأهمها : الخيرية » والمحبوب بأنواعه السليمى 
والمصطفاوى » وإلمحمودى ؛ والعدلية » وكلها من 
الذهم » والبشلك والتيشلك والأكلك والتلق والقرش 
وكلها من الفضة الى جاف نقود أوربية أخرى فى مقدمتها 
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والنمساوى والاسيانى والفرشى وقد أطلقت على هذه 
الربالات مسميات كثيرة فى مصر كالريال الحجر والمشط 
والربال. الشتكو والرنال الفراة ٠‏ وكل: الممسسات 
وغيرها وردت فى كثير من حجج الوقف فى العصر 
العثمانى فى مصر مما تسبب عنه بعد قانون حل الأوقاف 
الأهلية كثير من الصعوبات أمام القضاء عند الفصل 
فى مواد الاستحقاقات أو مواد المرز والتجنيب التى 
تستند على تقييم هذه النقود بالعملة الحالية سيما وأن 
القوة الشرائية لهذه النقود قد اختلفت على مدى السنين 
منذ القرن السابع عشر حتى اليوم وقد استدعى هذا 
منا بدل كثير من الجهد عند تقدير كل نقد بحالموضوعه 
علينا بمتحف الفن الاسلامى . 

والواقع أن النقود الذهبية والفضية التى ضربت ىف 
مصر باسم « الخندكار » ( السلطان ) جميعها فى غاية 
الغش والفساد على حد تعبير ابن أباس غير أنه يمكن 
القول بأن مصر منذ أوائل العصر العثمانى سارت على 
نظام المعدنين فقد ذكر ابن أباس فى حوادث سنة 05.وه ه 
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/كلحدهغ ]لع تطخ /ححام .001 جاععه]. كوو //:وماغخط 


أن « البيع بيعين بيع بالذهب وبيع بالفضة» وقد 
أ“جبر الناس على هذا النظام قسرا فان ملك الأمراء 
( إلوالى نادى فى القاهرة فى هذه السنة أن لا” برد أحد 
من الناس معاملة الفضة « وكل من ردها شنق من غير 
معاودة ) وكانت الفضة بومئذ فى غاية الغثن كلها نحاس 
فاذا بات ليلة تتكشف كلها ( أى يظهر لون النحاس 
المخلوط بها ) فكانت الاتكشارية تدخل الأسواق وترمى 
نلك: الفضة التحاس على التجار. فكل من رد مثها شنيئا 
تنهب دكانه ويضرب ذلك التاجر حتى بأخذها غصبا رغم 
أنفه 6 . 

واستمرت سلسلة النقود العثمانية تتداول فى مصر 
حتى عصر محمد على سواء أكانت مضروبة فى استانبول 
أو فى مصر نفسها ولم يقطع ترابطها غير حادثين أولهما 
ثورة على بك الكبير « شيخ البلد » الذى نجح فى 
سنة لم١ ١‏ ه ( ونا م ) فى الخروج عن طاعة الدولة 
التركية والاستقلال بالبلاد وأكد استقلاله هذا بضرب 
نقود فضية فى مصر من القروش ذات العشرين ميديا 
( مؤيدى أوبارة ) وسميت عشرينية وجعل على أحساه 
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وجهيها طفراء باسم السلطان العثمانى المعاصر وهو 
مصطفى الثالث ونص كنابتها « سلطان مصطفى بن 
"حمد خان عز نصره » وعلى وجهها الآخر نقش عبارة 
« ضرب فى مصر سنئة 1١18#‏ ه » مع استغلال حرف 
الباء فى كلمة ( ضرب ) باستخدامه كياء راجعة لكلمة 
« على » التى سجلها على قروشه كما ضرب على يك 
قروشا أخرى فضية من فئة أربعين ميديا ونقش على 
وجهها كذلك طغراء باسم السلطان مصطفى الثالث وعلى 
الوجه الثانى اسمه ومكان وتاريخ الضرب ( مصر 
سنة +م١١‏ ه ). 

وهكذا نرى أن على بك الكبير رغم ثورته على 
الدولة العثمانية لم ينفرد بالسلطة اذ كان لا يزال 
دعترف بشرعية سبادة السلطان العثمانى حتى أنه ايت 
اسمه فى طغراء خاصة على وحه قروشه » ولم نستمر 
حركة على بك طويلا على أى حال » فقد قضت عليها 
الدولة العثمانية وتولى مشيخة البلد بدلا عنه محمد يك 
أبو الذهب فنادى بابطال قروش على بك بأنواعها ؛ 
فخسر الناس خسارة عظيمة من أموالهم « وباعوها 


لا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بالأرطال للسبك واقتصر على ضرب الأنصاف العددية 
والمحبوب والزر والنصفيات لا غير » وتقصوا وزنها 
وعمارها ونقفات قسمتها وغلت ف المصارفة أكثر من 
الضعف لتغافل الحكام وتوالى الحوادث والمحن والغلاء 
والعرامات » . 
أما الخادثة الثانية التى قطعت سلسلة التداول 
للنقود العثمانية فى مصر هى وصول حملة بونابرت الى 
مصر والاستيلاء عليها سنة 1١1١‏ ه ( 4و١‏ م ) فأعاد 
نابليون تشغيل الضربخانة المصرية فالقلعة تحت اشراف 
الفرنسمين وقد كانت النقود العرية وقتذاك احساء 
للقروش المصرية فى عهدعلى بكو بذكر 3م82 [عنتموة 
فى كتاب وصف مصر ( ج ١١‏ ص 545 ) أن هذه النقود 
الجديدة التى ضربها الفرنسيون كانت مقبولة فى السوق 
التحارية . ” 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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::: النقود المصرية فى أول عهد هذه الأسرة 
كانت لطا ست الغيلة الت كنة قبون القسطنطيتية 
أو غيرها من دور السك العثماينة » وبعض العملات 
الأجنببة ومجموعات من النقود المصريه على الطراز 
التركى حدد أنواعها فرمان خاص صدر سنة 1٠‏ ه 
18١5(‏ م ) وقصرها على المحسوب ونصفه وعملات 
أخرى مساعدة من النحاس »© وتذبذبت أسعار هذه 
النقود كلها بين الحين والآخر ونكفى أن نشير هنا الى 
ما ذكره الحبرتى فى هذا الصدد من أن « المعاملة فحش 
نقصها جدا خصوصا الذهي البندقى الذى كان أحسن 
أصنئاف العملة فى الوزن والعيار والجودة فان العسكر 
تسلطوا عليه بالقص »4 فيقصون من الشخص الواحد 
مقدار الربع أو أكثر أو أقل ويدفعونه فى المشتريات ولا 





نفل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تقر التاجر عل .رده أو طلب أرئن: قمسةء وك#ذلك 
الصيرى لا نقدر على رده أو وزنه . وقتل بدلك قتلى 
كثيرة وأغلق الصيارف حوانيتهم وامتنعوا من الوزن 
خوفا من شرهم ... وكانوا بأخذون الربالات الفرانسة 
الى دار الضرب ويسبكونها ويزيدون عليها ثلاثة أرباعها 
نحاسا ويضربونها قروشا نتعاملون بها ثم ينكشف حالها 
بعد مدة سيرة وتصير نحاسا أحمر من أقبح المعاملات 
فكلا لإاقرق.ببها وين. الفلوس:النحساس. الى كانت 
تصرف بالأرطال فى الدولة المصرية السابقة (المملوكية) 
فى الكم والكيف © . 

وهكذا اضطربت المعاملات فلجأت حكومة محمد 
على الى اصدار تسعيرة رسمية للنقود سنة م١١‏ م 
بعد صدور فرمان سلطانى يمنئع « تعلية أو نقص » 
قيمة النقود الذهبية والفضية عن مثيلاتها ى الآستانة 
وقثدثر البندقى الذهب يثمائية قروش والمحبوب 
الاسلامبولى بستة والمحبوب المصرى بخمسة والقرش 
الواحد بأربعين بارة أو نصف فضة ورغم ذلك استمر 
نظام النقد مضطريا حتى أصدر محمد على دكريتو 


رفن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


سنة 184 كمحاولة لاصلاح العملة فاتبع نظام المعدنين 
رسمما » وسك نقودا ذهمية وفضية وجعل نسمة المبادلة 
بين الممدنين ١‏ : هره١‏ » أى أن الوزن من الذهب 
قررت له قبمة تعادل ه,ه١‏ مشلا من الفضة » واحتكرت 
حكومة الباشا سك النقود فهى التى تصدر قطع العملة؛ 
وهى التى تستولى على أرباح دار الفرب © فقد حدث 
مثلا أن سمع محمد على بوسيلة رائجة فى أعمال الصيرفة 
تنعلق بالريال الفرانسة الذى يساوى فى مصر ٠م#نصف‏ 
فضة أى . قروش + بيدما كان يقدر فى الشام يثلثمائة 
نصف فقط » فكان برسل الى وكلائه بالشام ألف كيس 
شهريا من أنصاف الفضة ليأتوه بدلا منها ريالات 
فرانسة » ضيف عليها ثلاثة أمثالها نحاسا ويضربها فضة 
عددية « فيربح فيها ربحا عظيما » على حد قول الجبرتى. 

وكانت وحدة النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها 
عفشروق قرفا :ولفرئ. مد الففة ذاك عقريم اقرقا 
وزنها أكثر من الذهب عقدار ه,ه١‏ مرة وذلك تبعا 
للنسبة المتعامل بها فى أوروبا وقتئذ » ولم تكن النقود 
المسرة اتروع #افية سند ساسية السوق «اهارة 
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لمحلية أو الخارجية » مما أدى الى تداول النقود الأجنبية 
بكثرة لذلك “حدثد لها « محمد على » أسعارا رسمية » 
وجعل وحدتها الريال النمساوى المسمى « أبو طاقة » 
وحدد قيمته بعشرين قرشا كما حدد أسعار الريال 
الأ ماق : والأسهاتى : والأمر م عى ؛ والووشو : 
والحنيه الانحلزى » والمجر ؛ والبندقى » والدبلون » 
وجاءت هذه التسعيرة بنتيجة عكسية اذ سيكب تحديد 
قيمع هذه العملات الأجنبية زيادة الاضطراب وادخال 
كثير من النقود الزائفة الى السوق المصرية » مما زاد ى 
صعوبات مصر المالية . هذا الى أن صدور أوامر 
عثمانية فى فبراير سنة ه88١‏ نّصكت على منع تداول 
المسكوكاتالتركية القدعة.أنواعها المختلفة والمسكوكات 
المضرية القدفة والدينة وكذلك افك الذغي 
والفضة ؛ أدى الى اختفاء العملة التركية من التداول فى 
مصر » فى وقت كانت فيه الضربخانة المصرية قد توقفت 
عن سك عملة جديدة فعحزت الحكومة عن دفع المرتبات 
للموظفين مدة تسعة عشر شهرا واضطر الباشا آخر 
الأمر الى اعطائهم تذاكر بمرتباتهم المتأخرة كان بصرفء 


١ "80 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بعضها من بست « توسيحة 6 1055128 بعد خصم 
*/ من قيمتها . 

ورغبة فى أن بضع الباشا حدا للتلاعس والمضاربات 
المالمة ى أسعار النقود ويطمئن على تحصيل الابرادات 
وصرفها ف مواعيدها» وافق فى ه؟ ذى الحجة 
سنة 8ه؟١‏ ه (50؟ يناير سنة 18# م ) على انشاء 
مصرف مقره الاسكندرية الغرض منه كما قال محمد على 
نفسه « تداول المصكوكات على حسب فبّاتها الحقيقية 
ومنع الحيل المضرة » وكان هذا الاحراء فى ذاته اقرارا 
من حكومة محمد على بفشل الباشا فى الاتفراد بشئون 
الادارة المالية » وقد أظهرت مقدمة اللائحة التى تأسس 
البنك عقتضاها أنه « كثيرا ما اهتمت الحكومة بوضع 
قاعدة لضبط أسعار العملة المصرية وسائر أنواع العملة 
المتداولة بالقطر المصرى على حسب فياتها المقررة وأوزان 
العملة القدعة عند استبدالها » وكذلك كافة أصئاف 
وأنواع المعاملة التجارية » بالأسعار التى وضعت لها 
لوائح متعددة ... وأنه لعدم ضبط قيمة المسكوكات 
وأوزانها وآسعارها فلأجل ازالة هذه الوخامة من القطر 


1) 
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قد عزمت الحكومة على فتح بنك من شوك الممالك 
المتمدنة ويكون له امتياز وسلطة فى تسعير العملة سالفة 
الذكر والعملة الأجنبية » . وقد أسهمت المكومة فى 
اكثر من نصف رأس مال هذا البنك والباقى يدفم من 
قبل أصحاب الامتياز وهما المسيو ميخالى توسيجا 
اليونانى والمسيو جولو باستر 6نووم الفرشسى . 
وقد استمر خلفاء محمد على فى ضرب نقودهم تحت 
شروط الفرمان الشاهانى الصادر من الباب العالى فى 
0 ذى الحجة سنة “ه؟1 ه ( ٠‏ لوست بيدا ١‏ 
الذى حتم أن تكون النقود المصربة نأ سم السلطان 
العثمانى معادله للنقود العروية 3 عرفا الك نثانة 
من حيث العيار والهيئة والطراز » والتزم بذلك عباس 
الأول ومحمد سعيد واسماعيل وتوفيق فلم تسجل على 
التقود العربية التى ضربت فى عهدهم -- أيا كان 
نوعها ‏ اسم واحدد من هؤلاء » ولم يكن عيزها عن 
التقوذ الشبانة سو الاشارة الى انبا ذا ضرت: ف 
مصر ) . 

غير أن الفترة ما بين موت محمد على حتى قيام 


١ 7117/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

الحرب العالمية الأولى سنة ١41١4‏ كمزت بارتباك النقود 
فى مصر ارتباكا شديدا بسبيب رداءة صنعها وقلة ما سك 
منها » والتشكك فى صحتها » لما قام به بعض الأجانب 
المنمتعين بالامتيازات من التزييف فى وحداتها » وزاد 
الأمر سوءا أن كثيرا من الصيارفة كانوا يتنقلون فى 
القرى والمدن سبعون النقود الفضيه ذات العشرين 
والعشرة قروش والخمسة ف أوقات موسم القطن 
للفلاحين بأسعار مرتفعة » حتى اذا ما انقضى الموسم 
وأخذت قيمة النقود الفضية تقل لعدم الحاجة اليها » 
تقدم التجار الأجانب لشرائها من الفلاحين بأقل من 
أسعارها » وزاد تدهور مركز النقد العربى فى مصر ىق 
وقت نشأت فيه مشكلة الددون التى خلفها اسماعيل ؛ 
فكلما انخفضت قنممة العملة ارتفعت أسعار السندات 
وزاد مقدار الدين العام » وتنج عن ذلك خسارة ماللنة 
كبيرة لاصرار الدول الأجنبية على عدم قبول نقود ردمئّة 
مقومة بأقل من قيمتها الاسمية » مما اضطر مصر الى 
تصدير كل ما تحصل عليه من نقود جيدة فأفسح ذلك 
المجال لطغيان الجنيه الانجليزى على ما عداه من أنواع 


١16 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
النقود الأجنسية فى أسواقنا المحلية . وبذلك أصبحت 
الحاجة ماسة الى ابحاد نظام للنقود المصرية بوسس على 
وحدة للنقد مع سك نقود مساعدة تحل محل العملات 
الأجنبية » وقد حدث فعلا أن بدأت الحكومة المصرية 
سئة 188١‏ تحت المراقمة الثنائة فى عصر توفيق فى 
اصلاح النقود وتولت ذلك لنة خاصة من علماء المال 
والاقنصاد تعطلت أعمالها خلال الثورة العراسة وما تلاها 
من حوادث الاحتلال » فأعيد تأليف لمنة أخرى فى 
/ا أغسطس ستة 1884 نحت رراسة ناظر الماللة 
واشراف المستشار المالى البريطانى وعضوبة قاضى 
أفندى وشيخ الاسلام ووكيل المالية وناظر الضربخانة 
ووكيل ادارة عموم الجمارك ومدير نك الكريدى 
بالاسكندرية » وتولت ههه اللحنة تحديد وحدة 
للنقود المصرية و سان أنواع النقود المساعدة » ووضع 
شروط ساك هذه التقود وعيارها .واستعانت اللجدة 
غديريق قور الشري ف الفدن وباريس إوقيا واللسانيا : 
وأخيرا تقدمت بعد عام من البحث باقتراحاتها فى تقرير 
أقرته اللحكومة بدكرتو خاص ف ؛١‏ نوفمبر 


١ ١4 4 م‎ 
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سنة ه188 4 واستقر الرأى على اتخاذ الجنيه المصرى 
وحدة للنقود » وتقرر وزنه هرم حرام من الذهب » اذ 
كانت الفضة فى أغلى الدول مستمرة فى الانخفاض حتى 
اتبعت معظم الدول نظام المعدن الفردى الذهبى » وتقرر 
ضرب قطع أخرى من الذهب من ذات الخمسين قرشا 
والعشرين والعشرة قروش والخسة » كما سكت بكثرة 
نقود فضية مساعدة من ذات العشرين والعشرة والخمسة 
والقرش والقرشين ونصف وربع القرش لتحل محل 
النقود الفضية الأجنبية التى اتفق على سحمها من التداول 
تدريجيا » وقسم الخنيه الى ماثة قرش وقسم القرش الى 
عشرة ملليمات بدلا من تقسيمه القديم الى أربعين بارة 
الى جانب النقود البرونزية من ذات النصف والريع مليم 
فأصبح للنقود النيكلية ثلاث وحدات وللنقود البرونزيه 
وحدتان على ألا يحبر أحد من الأهالى على قبول 
ما 'تزيد قيمته من هذه النقود النيكلية والبرونزية عن 
عشرة روش .: 

وقد لوحظ أن القطم الذهبية ذات العشرة قروش 
والخمسة قروش لم تداولها الناس لصعر حجمها ») 
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فأصبحت لا تستقل الا للزيئة وتقدينها ف متامعات 
الأفراح والحفلات »6 وأصبحت فيما بعد تسك بناء على 
طلب خاص هن الأفراد نظير رسم قدره /.٠١5‏ مقابل 
سكها لهم » ورأت الحكومة سحب القرش الفضة 
تدريجيا لصعر حجمه وقابليته للتحات السريع فحل محله 
القرش النيكل . والحق أن النقود المصرية نالت نصمبا 
كبيرا من الاصلاح فى ظل دكريتو سنة 1880 » حتى أن 
النقود الفضية المحلية نححت فى طرد النقود الفضشية 
الأجنسة » فأعلنت الحكومة أنها لا تقبل فى خزائنها 
أصناف النقود من الردال أبو طاقة » والريال بو مدفع ؛ 
والريال المجيدى والريال الشنكو » والفرنك » والروبية؛ 
والشلن » اعتبارا من أغسطس سنة مهه١‏ وفى سنة مهما 
أنثىء البنك الأهلى المصرى وحصل على امتياز من 
الحكومة باصدار أوراق البتكنوت على أن تكون نصف 
ما يصدره مضمونا برصيد ذهبى والنصف الآخر 
بصكوك تعينها الحكومة . 

غير أن قيام الحرب العالمية الأولى سنة ؟جم١‏ هه 
١914(‏ م( أدى الى اختفاء جزء كبير من النقود الذهسة 
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والنبكلية والبرونزية اذ اكتنزها الأفراد » فار تفعت 
أسعار الفضة فى مصر خلال هذه الحرب وزادت قيمتها 
الاسمية وخاصة بعد أن غرق فى الطريق مقدار كبير من 
النقود الفضية المرسلة الىى مصر من دور السك ّالمر يطائية 
بسبب العواصات الألمانية » مما اضطر الحكومة الى 
استعمال النقود الفضية الهندية من الروبيات التى كانت 
تحتفظ بكسات كييرة منها فى خزائنها وحدد لها سعر 
قانونى مؤقت ظل حتى أبريل سنة 195٠‏ . 

كما أن البنك الأهلى وهو المصرف الوحيد الذى كان 
له حق اصدار أوراق السنكنو نت مدفئة ١٠١١‏ جنيه وخمسين 
وعشرة وخمسة ونصف الجنيه لم نتيسر له نقل الذهب 
من أوربا لتغطية أوراق البنكنوت التى بصدرها فتقرر 
أن يكون لهذه الأوراق تفس القيمة التى للذهب » فكثر 
تداوله رغم عدم قبوله للصرف بالذهب مؤقتا » ولكن 
فرضت المكومة على هذا البنك أن يودع فى بنك 
انجلترا ذهيا يكفى لضمان البتكنوت ولم يعدل هذا 
النظام الا فى سنة ١41‏ بقرار خاص أعفى البنك الأهلى 
من شرطل حفظ الذهب واستبداله بأذونات على الخزينة 


ضن 
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المر بطانية مستحقة الدفم لجال قصيرة تدفع بالعملة 
الانجلزية وبذلك نجحت بريطانيا ى ربط الحنيه المصرى 
بالجنيه الانجلزى فى المعاملات والمادلات . 

وى سنة وعم١‏ ه (1915 م) انفصلت مصر عن 
تركيا فكان ذلك بدابة لاستقلال النقود المضربة وتحررها 
من الارتباط بنقود العثمانيين ضرب الآستانة » ولكن 
الضربخانة المصرية عجزت عن سد حاجة السوق من 
النقود المحلية فكانت مصر تضرب تقودها فى مدنة 
بمباى بالهند أو برمنجهام فى انجلترا باسم السلطان 
مسحان كاملل وذلك على أساس مرسوم صادر ف 
4 أكتوير سنة 1415 بحيث لا يختلف طراز النقود 
عما حدده دكرتو سنة ههمُ١‏ »© ولكن الطغراء التركية 
استبدلت ف معظم القطع باسم « السلطان حسين كامل » 
بالخط النسخى المتقن وأسفل الاسم سجل تاريخ توليته 
العرش بالهحربة وعلى ظهر النقد سحلت عبارة «السلطنة 
السرةه عم نيان قيبة النقد باششرية والاتجذرية وناريهم 
الضرب بالهجرية والميلادية . 

واستمرت نقود السلطنة المصرية تضرر كذلك فى 
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عهد فوؤٌاد الأول مدة سلطنته الى أن ضربت نقود ذهمية 
بدار السك بلندن سنة ١4٠‏ ه ١955(‏ م) باسم 
(الملك فؤاد ) بملاسه ‏ لملكية وهى من فئة الخمسة 
جنيهات بقطر ٠‏ م - ووزن هر5؛ حرام والجنيه الواحد 
بقطر ؛؟ م ووزن هرهم جرام ونصف الجنيه ضرب 
سنة 1958 ام بقطر 5١‏ م ووزن 55ر4 جرام » وهكذا 
تنابعت النقود الملكية بصورة فؤاد الأول على :"حد 
وحهى النقد الذهبى والففى وسجلت على الوجه الثانى 
بالخط الديوانى عبارة « المملكة المصرية »6 مع تاريخ 
الضرب بالهجرية والميلادية ولم تكن نقودنا فى عمد 
الملكية البائدة تضرب فى مصر بل استمرت تسك فى لندن 
أو برمنجهام بانجلترا أو بودايست بالمجر . 
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ابا ل 


نعود نا مد بيست |مالموره 
سدو غرسا حقا أن واحدا من أسرة محمد 
على لم يأخذ بيد الضربخانة المصرية بالقلعة 
وحمل على تووتدها بالآلات اللازمة لها مما كان سببا 
فى زبادة العملة الورقية » وتخلف الضربخانة عن تزويد 
السوق المحلية بالنقود اللازمة » وأخيرا الحقت أعمال 
دار السك بمصلحة الدمغ والموازين حيث ظلت الى أن 
أشرقت الأرض بنور الشورة المحيدة فى *؟ بوليو 
سنة ١.058‏ فظهرت الى الوجود دار السك الحالية فى 
أبهى صورة وأعظمها سنة ١9.54‏ » ولم يقف نشاط هذه 
الدار « عند زيادة الاتناج وامداد غير الجمهوربة العربية 
المتحدة بما تطلبه »“ بل امتد نشاطها الى تجويد الانتاج 
وتنويعه وتطويره وتطويعه الى مطالب العصر المتجددة ؛ 
وخفض تكاليفه ورفع مستواه الفنى »6 . 
وقد اهتمت حكومة الثورة باصلاح نظام النقود 
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اصلاحا شاملا فى ضوء تلك القوانين التى صدرت منذ 
سنة ١0#‏ وكان أولها القانون رقم 155؛ الخاص 
بتعديل عيار النقود الفضية بعد أن لاحظت الحكومة 
فروقا كميرة دين قممة المعادن الداخلة فى صنع كل نوع 
من النقود وبين قيمتها الاسمية مما يسمح بتحقيق ربح 
من عملية السك دون انحاد الضمان الكاق ملم اختفاء 
هذه النقود من التداول تتبحة اختزانها أو صهرها 
لاستعمالها فى الأغراض الصناعية والاتحار فيها » خاصة 
وقد طرأ # تحت ظروف المرب العالمية الأخيرة ‏ 
تغييرات كسيرة على أتماذ المعادن المختلفة » مع ندرة 
وجود بعضها » وفى أحيان أخرى كانت تنجاوز قيمة 
المعادن الحقيقية الشمة الاسسة للنقد مما أدى الى اختفاء 
شطر كبير من النقود الفضية والنيكلية » سيما بعد أن 
اشتد الطلب على معدن اليكل للأغراض الصناعية 
وأصبح استعماله ىق سك النقود غير ميسور لندرته 
وغدم ثبات أعانه . 

وقد رأت وزارة المالية والاقتصاد أن تبحث نظام 
التقود المصرية بما ,نتمشى مع ما طرأ من تطور فى هذا 


انا 
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المضمار » لذلك استقر الرأى على أن تقل نسبة معدن 
الفضة بالنسية للنحاس فى قطع النقود الفضيه من فئات 
العشرين والعشرة والخسة قروش وشّل حجمها ووزنها 
كذلك » بحيث يصبح وزن قطعة العشرين قرشا مساويا 
لوزن وحجم العشرة قروش المتعامل بها والمضروبة قبل 
الثورة » والعشرة قروش تساوى وزن وحجم الخمسة 
قروش » كما رأت وزارة المالية والاقتصاد أن عملية 
سك كميات كافية من النقود الجديدة لتحل محل ما هو 
متداول من نقود ما قبل الشورة سيستعرق بعض 
الوقت » ودخثى أنه لو سحمت النقود المعدنية المتداولة 
من السوق » قبل أن يتم سك القدر الكاقى من النقود 
الجديدة ينشأ عن ذلك اضطراب فى السوق قد يودى الى 
اختفاء النقود المعدنية من التداول » لذلك رأت الوزارة 
الابقاء على النقود المنداولة فلا تسحب الا بعد أن تكون 
قد أطلقت مقادير كافية من النقود الحديدة لتحل محلهاء 
وى الوقت نفسه أصدرت وزارة المالية تعليمات الى 
خزائن الحكومة بحبس النقود الفضية التى تدخل اليها 
وعدم اطلاقها للتداول ٠‏ لاعادة سكها بالعار والوزن 


يضن 
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الجديدين للنقود الفضية » وقد أسفر ذلك عن مسك 
نقود فضية بدلا عنها تعادل ضعف قيمتها الاسسمية على 
الأقل دون أن تتحمل المكومة فى ذلك نفقات تنعدى 
تكاليف اعادة السك وثمن ما أضيف من معدن النحاس. 

وتوالت بعد ذلك القوانين والقرارات التى فسسمتح 
بسك نقود تذكارية » يسمح بتداولهما قصد تسجيل 
الأحداث الوطنية والمناسبات القومية » فقد رخص 
القانون رقم ١6٠‏ لسنه ههو١‏ لوزير التجارة والصناعه 
عناسية الاحتفال بيد مصر القومى اسسقار نعود 
تذ كار بة الحدد وزنها وعمارها وعماذحها وسعرها مجلس 
الوزراء » فسكت قطع نتقفدية من فئة الجنيه الذهبى 
التذكارى بوزن قدره هرم جرام نقش على وجهه عربه 
السنة الهجربة والمبلادية وحدد سعر القطعة بخسة 
جنيهات مصرية١»‏ وكذلك سكت نقود من فئة الخمسة 
جنيهات ذهبية تذكارية لها نفس طراز الجنيه الذهبى 
)1١‏ قبعة القطئة القطيرة مدور؟ هنيد .. 3 
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التذكارى » ولكن القطعة تزن ور5؛ حرام وحداد سعر 
ينها بشسين.بجبيها عضرنا7© ورخي ذللكه تفقم 'كبياتها 
سرعة عحمية وواجهت الخزانة العامة طليات مستمرة من 
الهواة للحصول عليها مما جعل الحكومة تعيد سكها من 
جدبد سئهة لزهة! . 
وق سنة 55.ة١‏ عئاسية الاحتفال بعيد الملاء فى 
4 يونيو سنة 1445 رؤّى سك نقود فضية تذكارية 
قألة لتداول من اغثلة اللعمسيق قرعا على أن. مكون 
وزن القطعة 8؟ حرام وأن ينقش على وجهها فتاة 
فرعونية ترمز الى مصر وقد حطمت الأغلال التى فى 
يديها وهى تحمل شضعلة الشورة » وعلى ظهر القطعه 
'سجل اسم جمهورية مصر وقيمة القطعة ( خمسون قرشا ) 
مع النقش الفرعونى وتاريخ السنة الهجرية والميلادية . 
. وكذلك سكت قى 55 نولمو سنة ١9665‏ عناسية 
تأميم شركة قناة السويس نقود فضية تذكارية قابلة 
للتداول من فئة الخمسة وعشرين قرشا وفى 5 يولبو 
سنة بمةؤ متكت تنود افضبة غذكاوية كذلك من :فنة 
99اتيمة القطسة القمليلة اميم حتنها :. 


هل 
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الخمسة وعشرين اقرقنا فناسية افتتاح مجلس الأمة . وف 
نه 9 صدر القرار رقم ٠١٠‏ يخول لوزير الخرانة 
اصدار نقود ذهبية تذكارية من فئة نصف الحنيبه بوزن 
فدره ه5”رة جرام عناسبة قيام الجمهورية العربية 
المتحدة . 

أما انقطع البرونزية التذكارية من فئة العشرينمليما 
فقد صدر بشأنها قرار ج#هورى خاص عناسية افتتاح 
سوق الاتناج الصناعى والزراعى ف دسسر سنة وية| 
وتزن القطعه الواحدة هباره جرام ونقش على وحهها 
رمز الصناعة والزراعة وعيارة « تذكار سوق الاتناج 
الصئاعى والزراعى بالقاهرة » وعلى الظهر سجل 
اسم الجمهورية العربية المتحدة وقيمة النقد وتاريخ 
السك بالهجرية والميلادية . 

وعناسية العي ف الأول القنام الجصورية العرييبة 
المتحدة صدر قرار جمهورى سنة ١.59‏ يرخص لوزير 
الخزانة سك نقود فضية تذكارية من فئة العشرة قروش 
قابلة للتداول بوزن + جرام للقطعة وقطر 507 مم وعلى 
وجهها نقش شعار الجمهورية العرربية المتحدة وعلى 


١ع‎ 
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الظهر تذكار قيام الجمهورية العربية المتحدة ؟١؟‏ فبراير 
سنه 96 مع سان السنة الهحرية والميلادية . 

وبمناسية البدء فى تنفيد السد العالى ضربت تقفود 
ذهمية تدذكارية من فئة الخمسة جنيهات بوزذن قدره 
هر حرام وقطر ا“ مم ونقش على الوجه رسم عثل 
السد العالى وعبارة «تذكار تنفيذ السد العالى بأسوان» 
وعلى الظهر نقش النسر الفرءونى وعبارة «الجمهورية 
العربية المتحدة» وقيمة النقد وتاريخ السك بالهجرية 
والمبلادية وحدد سعر القطعة شلاثين حجنيها كما سكت 
تقود أخرى ذهبية من فئة الجنيه عليها نفس النقش 
والكتابات الزخرفية بوزن قدره هرم جرام للقطعة وقطر 
14 مم وحدد سعرها سستة حنيهات . 

هده هى نقودنا مند قيام الثورة حتى اليوم وجلها 
تقود تذكارية لا تحمل صور الملوك ولا أسماءهم » بل 
تحمل صور الاثار المصربة التى ترمز للأصالة والخلود ) 
مثل أبى الهمول والشمس المجنحة » أو تحمل شعار 
الاتناج الصناعى والزراعى » أو رمز التحرير والحرية ) 
أو صورة السد ذلك الصرح المحجد الذى تعمل 


١5١ 
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الجمهورية على تشييده بعرق اليل الصاعد وسواعده» 
وكل هذا وذاك قصد التعبير عن مصر وعظمتها فى 
الماضى » وما بحرى فبها من نهضة فى الحاضر . ولعل 
أجمل هذه النقود جنيعها تلك القطئة الذهبة ذاث 
الجنيه الواحد والخمسة جنيهات التى تحمل على وجهها 
صورة الشسن المجنحة وعلى ظهرها عربة رمسيس 
الشانى وفوق رؤّوس الخيل نحد كلمة « مصر » 
بالهيروغليفية . 

وانا لنأمل وقد آن أوان تحقيق هذا الأمل أن 
نرى من بين منتحات دار السك الخالية قطعا لدو 
عليها انطباعات القومية العربية فتزدان بالمنشتت 
المعمارية والزخارف والكتابات العربية التى تحيط 
بصورة البطل العربى حمال عبد الناصر رائد القومبة 
وواعيها 6 وتتسجل على فده التقوة شيعار ثقوذنا 
العربية منذ فحر الاسلام « لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمئون ينصر الله 6 . 
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يا مم 





0 الكتان ٠‏ مسد فحر الاسلام - حتى اليوم 
ستطيع أن تين من خلال الأدوار التى مرت فيها 
تقودنا » الحاف الاقتصادى والفنى ومدى ارتباطهما 
بالأحوال السياسية التى ساذت الشرق العرنى 6 وكل 
هذه الأدوار رعم تعددها يمكن تلخصها قَْ المراحل 
الآتية : 

مند الفتتح الاسلامى ٠‏ ه ( 541١‏ م) حتى قيام 
الدولة الطولونية 64 ه (حكم م ) وى هذه الفترة 
ظهرت تبعية النقود المصرية لنقود الخلافة فى دمشق ثم 
ىق بغداد رغم وجود انطباعات محلية طفيفة . 
؟ - هرحلة الاستقلال النقدى : 

منذ العصر الطولونى حتى الفتح العثمانى لمصر 


؟؟ه ه ١١107(‏ م ) وف هذه الفترة تمتعت مصر والشام 
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بنقود قوميهة مستقلة صدرت على بدى الطولونبين 
والأخنسد ين والفاطسين والأبو سين والمماليك 6 


» - مرحلة الانهمار النقدى : 


منذ الفتح العثمانى حتى ١41١‏ م وفى هذه الفترة 
ارتبطت نقودنا العربية بالنقود التركية فى أشكالها 
وأوزانها وعيارها ».ولم يكن لحكومة بسر ف مهد أسرة 
محمد على حق اصدار النقود فى غالبية هذه الفترة دون 
المصول على اذن خاص تتمثل فى تلك الفرمانات 
العثمانية التى تحدد نوع النقد الدى سمح نضربه ق 
مصر بوزن وعيار معينين . وقد خضعت مصر خلال 
تلك الفترة للاحتلال البريطانى وأنشىء البنك الأعلى 
سنة 1494 وبداً فى اصدار العملة الورقية بضمان 
رصيد ذهبى يودع فى لندن وقد نححت بريطانيا ف 
استبدال الغطاء الذهبى منلذ وس أكتودر كلها بأذونات 
على النزانة البريطانية . وكانت السيادة فى الواقع 
للجنيه الاستر لينى رغم قانون الاصلاح النقدى الصادر 
فى ١4‏ نوفمبر 1486 وقانون ١6‏ أكتوير ١41١‏ وقد 


1١45 
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ظل هذا القانون الأخير أساسا للسياسة النقدية فى مصر 
فى عهد الملكية حتى قيام ثورة بوليو ؟140 . 
؟ - عصر النهضة النقدية : 

وفى هذه الومرحلة استقلت نقودنا بطابع معين تفق 
ومنطق الشورة التى بدأت منذ ©" يوليو 1605 من 
حيث النهوض بجميع مرافق الاتتاج فى الدولة » فأنشئت 
دار السك الجدددة وزودت بأحدث الآلات والممدات 
والفنيين » لسك نقود قومية تسد حاجة السوق المحلية 
كما عدلت قوانين العملة بحيث تنلاءم مع المصلحة 
القوسة فصدرت مند «ره.ه١‏ عدة قوانين نقدبه معدلة 
لقانون الاصلاح الصادر فى 141١5‏ فى عهد الملكية 
ونهضت دار السك بأعباء كثيرة لا تنكر فضربت الكثير 
من النقود التذكارية فى مناسبات عدة . 

وانا لنرجو مخلصين أن نستمر هذه النهضة النقدية 
المباركة عربية الطراز فى ظل الجمهورية العربية المتحدة 
وى رعايه رئيسهأ المحبوب 1 

دكتور عبد الرحمن ثهمى محمد 


أمين متحىف الفن الاسلامى 


ه ع١‏ 
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١١ 


ارلا 
11 


١ 
ا‎ 
١و‎ 


١5 


/كلددهغ ]للع تطخ /ححامء.>001 جاععه]. كوو //:وماغط 


دبئار ذهب من العصر البيزنطى ٠‏ 

ديئار ذهب عربى إيزنماى ٠‏ 

ه ‏ دنائير ذهب عربية بتأثيرات بيزنطية . 
دبنار عربى بكتابات كوفية ضرب سنة /الا ها . 
درم فضة عربى تتأثر أل ساسانية . 

درهم فضة عردى بكتابات كوفية ضرب دمشق ٠‏ 
وعمد (اسئنيزلطى عليه عر ف26 لد ل على قبيته. 
وجه ولسن مصرى ضرب أسكندرية من العصر 

العيران: + 

قلس عربى بصورة عبد الك بن مروان وتأثيرات 
فلس عردى ؛صورة عبد الملك ضرب حلب ٠.‏ 
فلسن عربى ضرب مصر ‏ القفسطاك باسم 
الوالى عبد اللك بن«مروان:. 

وجه فاسس. عربى ضرب الفرما ٠‏ 

وجه فأسسن عربى ضرب دمشق ٠‏ 

وجه فلس عربى ضرب أيليا - فلسطين * 
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/كلددهغ 125/للع تطخ /ححامء.ء[ه هطاععه]. م؟كووموو/ /:ومراخط 


4 - ديار عباسى يفلهر عليه اسم المأمون ٠‏ 
دينار طولونى باسم أحمد بن طولون . 
اح دئار الخشيدفق بأسم أبو العاسم بن الأخشيد. 
"١‏ ب دثار فاطمى ضرب مصر سئة 75١‏ ه . 
اد غماة شرنها الصلسيون فق الشرق.عليها الشازات 
والمقائك الششتكضة م 
ب قانئان اذهية اباسم السلطان المملوكن الطاعبير 
دببرس ورنكه * 
1 قنتان. ذهنة اسم البيبلطان للقلوكى. الأقرف 
قانصوه الفقورى 5 
ده" ب قروشي على بك الكبير ضرب مصر سنة 1١1/815‏ ه. 
1ب و<ه عملة فضية من عهد الساطنة المصرية , 
ا د «كئيوسة حنبهات لاقية فلاكار العيد القوفى ف 
عهد الجمهوية ٠‏ 


١ 17/ 
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/كلتههغ 0ع مسطخ /حمامء .01 0 جاععه]. ووم / /:وصراغط 


(01) 
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أكعلحاه 5ه للع مصطخ /حمامء.>[ه0 جاععه]. نهم ؟/ /نوماغط 


1 


| 
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أكلنههغ؟127/ل0ع مصطخ حدم 01 0طاععي]. ترووى | /نوطاغخط 
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أعلنهغ ]للع مط /حدمء.ء1هه جاععه]. تنوم / /نوماغط 





٠. ٠. 


و 


ثر 


و تار 


أكعلحده) ]للع حسطش حدم 001 جاععه]. توم / /نوماغخط 


على الفيس بوك 
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لكلناهغ ؟012ع حسطم /ححامءك[ه0 جاععه]. ووم ؟/ /:وصاغط 
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/كلنههغ ]للع سصتطط /حدمء.ع1ه 0 جاععه]. تووى | /نوصاخط 
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/كلندهغ 'د1اللعسطخ /حدمء.ع[ه و «اععه]. توم / /:وصاغط 





)5١( 








كلتههغ 15ل0ع معطم أ/حمامءك[ه 0 جاععه]. جكووو؟/ /:وماغخط 


٠. 0 


و آثرية 


و قار 


على الفيس بوك 
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كلتههغ 00125ع مسطخ /حمامءك[ه0 جاععه]. كوم // :ومراخط 





. 2 71 


4 0 / 4 1 1 3 


0 
3 2 


3 
0 
1 
ا 


ع ا 
0# 
0 
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/كلنده) ؟د1/للع مصطخ /حدمء.>1ه0 جاععه]. تووم / /نوماغط 


75 1 عي 3 0 
١‏ سطااك 
3 بنشورييد: ةا 
3 2 
: 
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/كلنهه) ]للع تطخ /حجامء.>[ه0طاععه]. كوج / /:وصاغط 





